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كافة الحقوق محفوظة للناشر © 

لا يُسمح بإعادة طبع أو توزيع أي جز بأي dab‏ بما يشمل ذلك التصوير أو 
الطباعة أو التتسجيل الصوقٍ أو أي و. ۴ 
إذن كتا مسبق من الناشرء ويسمح فقط في حال الاستعانة ببضع فقرات لغرض 
النقد والدراسة» Lb‏ لما تحدده قوانين واتفاقات حقوق الملكية الفكرية. 


«الشّباب» لا يحبُون كما ينبغي... 
«الشيوخ» هُم من يفعلون ذلك! 


«القاهرة». 

شارع «كلوت بك». 

لوكاندة «رومانس». 

الغرفة 22. 

زغم استغراق في النوم GUS‏ شعرت بباب الغرفة 
يُفتح بهدوء! 

كيف؟ 

لقد أغلقت هذا الباب بالتّرباس الذّاخلي الصَّغير! 

رفعت رأسي من على الوسادة المتهالكة» فرأيت فتاة! 

ذڏهلت. 

لم أذهل لكونها تمكّنت من الدخول إلى غرفتى رغم 
انغلاق بابها LAL‏ الدَّاخليء Lally‏ لفرط حسنهاء 
وجمالها. 
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منها كلها: انهض GLI‏ معي. 

cull‏ صوتها «ناي»» أو عزف «ربابة»», أو تقاسيم 
طقاطيق على «القانون»» صوتها يسكر. 

قالت موسيقاها بعزف لحوح: هيًا. انهض SW‏ معي. 

لو كنت في وعبيء ما سألتها: إلى أين؟ 

فهذه بنت يذهب معها الإنسان إلى مرابض الشّياطين 
من غير سؤال» لكنّي كنت سكرانًا بسحرها الخارق» فسألتها: 
إلى Soul‏ 

قالت: شارع «المُعز». 

وتدللت» وقالت: أورّيك GF‏ 

أعوذ بالله. 

هتفت Lily‏ أعتدل في فراشي بسرعة حيّةٍ تهاجم فأنًا. 
نظرت إلى البنت فلم أجدهاء ولا كانت يدها تشد يدي» 
وياب الغرفة 22« في لوكاندة «رومانس»» مغلق من الدّاخل 


5 حظي.. حلمي الجميل ينتهي بكابوس! 
قلت» لموظف استقبال لوكاندة «رومانس»» sual Lily‏ 


لهم 12 


البنت» بالكادء عمرها «عشرين»» الوجه مدوّرء والخدّان 
بغكًازتين» والذّقن لا يبز عن حدود الاستدارة» ويغمّازة أ 
والعينان عينا بقرة» والأنف دقيق» والشفتان مكتنزتان» 
والبشرة خمريّة» وشعرها في سواد الليل» متسدل Go‏ أعلى 
الرّدفين» كموج بحر ينساب تحت طوق قماش» خيطت به 
زهور ملوّنة من قماشء أيضًاء لكنّه تغطَّى Db‏ 

البنت ترقدي جلبابًا طويلاء من كتفيها G>‏ ئی أصابع 
قدميهاء يلمع بخطوط طوليّة برّاقة,» مفضضة ومذهّبة, 
ويضيق على جسدهاء فبدت مثل سمكة فاتنة» رشيقة 
وموزونة. 

البنت رقبتها قمع سكّر» ينضح بلون الورد البلدي. 

وقفت تنظر لي» وشفتاها تصنعان نصف ابتسامة» 
فاعتدلتٌ نصف اعتدالة» بينما Cato‏ شفتاي دهشة تامّة. 


الغرفة 22 في لوكاندة «رومانس» 
فيها خطوة واحدة» صارت فوق رأسي. 

حديقة زهور فوّاحة بالأريج العبقء روائحها دخلت 
صدري» فامتلأتُ بحياة أروع. " 

أمسكت بيديء فاندفعت أرواح بهيجة إلى سكن روحي» 
وخرج صوتها منها كلهاء كان فمها منغلقًاء فخرج صوتها 
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رفعت رأسي» رأيت البنت واقفة في حلق الباب» تبتسم 
بشفتيها نصف ابتسامة» وتضحك بعينيها ضحكة في جمال 
زغرودة. 1 

البنت عمرها تسعة عشر عامّاء الوجه هالة بدرء 
والخدَّان وردتان في قلبيهما طلعان مشتهيان» والدّقن رأس 
يمامة مزوّقة ببؤرة داكنة» والعينان عينا بقرة سارحة في مرج 
أخضرء والأنف ألف مستدقء والشّفتان قربتان صغيرتان 
مليئتان بماء البيرةء والبشرة ورق زهرة» وشعرها ليل ظالم 
يستبد بردفين لهماء حتمّاء ضوء الصّباح. 

وفستانهاء المذمّب في المفضّضء يحبك جسدها الذي 
في ليونة الملبن. 

وصدحت موسيقاها بنغمة الدّلع المدسوسة في مقام 
الإلحاح: هيا.. انهض.. انهض. 

اصطدمت ley‏ سيحدث» ستقول لي: تعال أورّيك... 

أمسكت يديء وجذبتني بقؤّة» فاعتدلت» نظرت إليها وفي 
! البنت ضحكت بعيني عروس في فجر صباحيتها: مُذ 
فتلت لم يعرف أحد حى الآن مكان جثتي. 


وجذبتني من ذراعي: انهض. 


لهم 14 

يدي إليه باسطً كفّي: مفتاح 22 لو سمحت 

بيد كسولة أعطاني المفتاح» من غير أن يرفع وجهه عن 
صفحة الرّياضة في إحدى الجرائد. 

صعدت الشّلالم day!‏ وعندما وصلت إلى باب الغرفة» 
تزكرت حلم الليلة الفائئة» ارتعد جلدي رعدة خفيفةء 
فتحت الباب Gly‏ أشعر «gdh‏ يقيئاء سأجد البنت نائمة 
على سريريء فأحسست بشعر رأسي ينتصبء ويطقطق. 

لم تكن البنت نائمة في الشريرء فألقيت بحقيبتي» 
المملوءة LES‏ على المنضدة الحائلة lg IVI‏ وأغلقت 
الباب» ودفعت الترباس الدّاخْلي ليتعشّق في منامه» وجفن 
عيني الشّمال يتراقص. 

لم أغير ملابسي» تعبان» تعبان de‏ فرميت جسدي في 
الشريرء وتعبي غلب خوفيء وقلي كَنْء وانغلقت عيناي» 
فغطست في ASD‏ 


ورغم ST‏ استغرقت في الوم SSIS‏ سرعان ما عدت 
إلى dL‏ اليقظة, كان باب الغرفة ينفتح بهدوء! 

كيف؟ 

كيف؟! 


call uf‏ هذا الباب» من الدَّاخْلء بالتّرياس! 


- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 

وتفلت عن يميني وشمالي. 

يخرب بيت أبو حظي! البنت حلوه.. والحلم صار من 
وله لآخره كابوس. 

حى يصل الإنسان إلى لوكاندة «رومانس» من شارع 
«كلوت بك»» عليه أن يدخل في زقاق ضيّق de‏ في ناصيته 
اليمين كشك بقالة عامرء وفي ناصيته الشّمال فاترينة 
مشويّات «الفراخ»» و«الممبار»» و«الكرشة»ء» و«لحمة 
الرّأس», ومشويّات «الكفتة»» و«الكباب». 

بعد كشك البقالة محل صغيرء للبقالة أيضًاء لكنّه 
يضيف إلى نشاطه عمل سندويتشات «الجبنة»» و«الحلاوة 
ed eo‏ و«اللانشون»» بعد هذا المحل مقهى صغير 
للغاية» وبعد المقهي مطعم أسماك نيليّة, تتضوّع منه 
روائح السمك «المشوي»» و«المقلي»»ء بداخله رجل له 
كرش ahh‏ بملاءة بيضاء انسحت بالشُحومات» وتدور على 
الزّبائن» الذين جلسوا على المناضد خارج المحل» بنت.. 
ياااااه.. البنت! 

البنت التي بالكادء عمرها يقترب من العشرينء وجهها 
المدوّرء Lalisg‏ اللذان بغمّازتين» وذقنها الذي لا يبز عن 
حدود الاستدارةء وله غمّازةء وعيناها اللتان كعيني بقرة» 


لم 16 
الغرفة 22 في لوكاندة «رومانس»» لها SES‏ يطل على 
خواء مملوء قمامة» ثم بعد الخواء أسطح مبان قديمة 
i>‏ واطئة ومتهالكة» ثم شارع «كلوت بك» وضجيجه 
الذي شعرت به يعصف بالغرفة:؛ LA‏ مدَّت البنت يدها 
وفتحت الشّباك. 
- شيا aby‏ 


البنت صعدت فوق التّرير» ثم بدأت تضع إحدى 
قدميها على حافّة BAS!‏ 

نظرت Lad]‏ مسحوراء ماذا تفعل هذه المجنونة؟! لو 
قفزت من الشُباك ستتفقت بين أكوام الزبالة. 

مدت يدهاء وأمسكت بشعري المضفور في ضفيرة واحدة» 
وجذبتني إليهاء قادتني مثل راع جاف القلب» وانقد مثل 
معزاة مريضة» أريد الكلام» لكن فمي لا ينفتح! 

وضعت قدمي» مرغمًاء على حافّة SLM‏ بجوارهاء ثم 
صخبت الموسيقى بمقام هاتف: اقفز. 

قفزث» ورغم أنّها كانت تقبض على ضفيرقء SS)‏ 
سقطت في الهواء.. 

هببت فزمًاء أحاول أن ألحق بقلي الذي كان يهويء 
وصدري الذي ينتفضء وتَفَسي الذي انقطع. 
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فعلا! كان سمكها يلعب في الأطباق» وينظر لي بعيون 
عابثة. 
الكلب ابن الكلب» الجالس في استقبال لوكاندة «رومانس»» 
رفض أن يبدل لي الغرفة» قال إن الغرف كلها مشغولةء 
وقال: 
مالها الغرفة 22؟! 
كنت سأقول له: 
— فيها عفاريت. 
لكن Gl‏ أصابه الخرس» وعندما نطق قال: 
فيها «قمل» و«أكلان». 
لوىء ابن الكلب» شفتيه وهو يعطيني المفتاح. 
صعدت الشلالم الضيقة» هل سأجد البنت نائمة في 
الشرير» لقد بدأت تزاولنيء ها أنا رأيتها في مطعم السشّمكء 
طلعت من أحلامي إلى واقعي! 
أدرت المفتاح» فتحت البابء الشرير خال» ومرتّب» رعدة 
قويّة أطاحت بجلدي» ألقيت حقيبتي على المنضدة» تعبان 
وأريد I‏ 09« فرميت بجسدي على الشريرء لكن النّوم» 
الليلة» حمام يحلّق ولا يحط؛ ونظراتي مركّزة على wll‏ 


لم 18 
وأنفها الدّقيقء» وشفتاها المكتنزتان» وبشرتها الخمريّة, 
وشعرها الذي في سواد الليل» ينسدل إلى أعلى ردفيهاء is‏ 
موج بخر يساب تحت طوق قماش» خيطت فيه زهور 
قماش obs‏ 


Cabin ترتدي جلبابها الطّويل؛ يلمع بخطوط‎ cul 
وو تمتد من عند كتفيهاء وحثّى أطراف أصابع‎ 
قدميهاء ويضيق على جسدهاء فتبدو مثل سمكة فاتنةء‎ 
رشيقة؛ وموزونة.‎ 

توقّفتُ» تمامّاه عن الحركة! 

أنظر إليهاء أكاد أخرقها بنظراق. 

فمي مفتوح» ولساني يزحف إلى خارجه» يندلق مرتخيًا. 

أنا مذهول. 

البيث صرعت بعينيها نظرة اندهاشء وعملت بركن 
شفتيها نصف ابتسامة» ومشت بجواري 


ورود الحدائق» رغم أنّها تحمل صينيّة | 
«مشوية» و«مقلية»! 


وصدحت موسيقاها: 


اتاد دقل اك 05 5 
اتفضل عندنا.. سمكنا نشويه.. نقليه. فة 
eon‏ ليه.. برضه بيفضل 
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ارتفعناء فردت جسدها على الهواء مثل حدأة تنساب في 
براح السّماء من غير حركة أجنحة. 


احفظ الطريق. 

أي طريق؟! 

- الطّريق إلى شارع «المُعز». 
لماذا؟! 


LY -‏ في المرّة القادمة.. ستمشي إليه على قدميك. 
نطير فوق شارع «كلوت بك»» السّيارات المرصوصة» 
في نهره» تكاد تنلاصق» كلاكساتها تزرعق ضجرًا من طول 
الوقوفء أسطح البنايات الغارقة في كراكيب وعشش قميئة 
المنظرء بشر يتحرّكون مثل «الثّمل»: حركاتهم تبدو 
الآن نحن نطير فوق جراج «الأوبرا».. أنظر.. ميدان 
«العتبة». 
يااه.. زحام.. ياااه.. أبونا «آدم» أنجب كل هذه البشريّة! 
«أوتوبيسات»: «ميكروباصات» سرفيسء عربات «الكارو»» 
«درّاجات» تسعى يحمل راكبوها أقفاصًا مثقّلة بالخبز فوق 


رؤوسهم. 


لم 20 


المتمكّن من البابه 
أنا صاح» مستيقظء منتبه تمامّاء وما يجري ليس حلمًاء 
Lily‏ حقيقة. 


التّرباس ينزلق» الباب ينفتح» وتطل البنت» تقف» تبتسم 
نصف ابتسامه» وتخطوء باتّجاهِيء تلك الخطوة الوحيدة 
فتصير فوق رأسيء تقبض على يديء وتشدَّف إلى BASU‏ 

bl‏ صاح al‏ نائم ؟ 

صوتها يصدح منها كلّها: 

Ko‏ بنا. 


تقف» منحنية» على حافة BASU‏ أقف مرتعشًا بجوارهاء 
عليل نسيم الليل GLa‏ محملًا بروائح شواء «الكفتة», 
و«التُجاج»» وبخار قلي «الشمك»»ء وعوادم الشيارات التي 
تتزاحم في شارع «كلوت بك» محاولة التّحرك. 

- اقفز. 

قفزناء طارت» وسقطتٌ» جذبتني من ضفيرة شعري» 
حاولت الطيران» كانت أكوام القمامة تقترب بسرعة مهولة. 

وفي آخر لحظة» ارتفع جسدي برغبة أكيدةء منيء في 
cob but‏ حى لا ألقَى الموت في كومة قمامة. 


23 هس 


ELE‏ ضيّق» يُصف بقوالب من «جرانيت» أسود يلمع» 


«الفراعنة»» تبي.. 

الآن. 

نظرت تحتي» سطح مبنى قديمء قديم جدًاء ونظيف 
pt‏ 3 

المناضد Lode‏ زهاري ورد صغيرة» والزّبائن جلسوا على 
الكراسي» يضحكون وهم يأكلون الأسماك؛ وتطل البنت 
من باب المطعم» تحمل صينيّتها رصت عليها الأطباق» 
وفي الأطباق السشّمك صاح. 

أجلس إلى إحدى المناضدء بينما البنت تنساب» بين 
الكراسيء مثل عبق «الريحان»» Lily‏ تقترب مني ثميل 
رأسها ناحيتي» وتضحك» فيدق قلبي أركان صدري ويزلزله» 
وترتعش روحي. 

البنت مرسومة dog)‏ للعشقء وجهها يسيل بملامح دنيا 
مقطوفة من جئّة عذابء غمّازتَا Lads‏ تنكئان Gob‏ 
فتفتحا بوابات الشهدء ذقنها المغموز يرميني في وسع 
الغرام. 


اله 22 
وضجيج يرتفع مثل أزيز ذباب عملاق. 
UT‏ فرحان Me‏ بطيراني. 
المألوف ألا يطير أحد من البشر هكذا مثل العصافير» 
أنا الآن أخرق المألوفء هذا المتوحّش بصعوبته» واستحالته 
lol‏ لكن المحاولة تثبت العكسء المألوف أجبن من فأر. 
ها آنا أطيرء الطّيران ليس صعبًاء الطّيران أسهل Bets‏ 
E‏ 
شكرًا للبنت التي ينساب شعرها وراءها مرفرفًا كأجنحة 
الحمام. 
- كوبري «الأزهر».. «مصر» القديمة.. 
مئذنة المشهد الحسينيء أعجوبة المآذنء كلها قلم 
عملاق يرتكز إلى الأرض في وضعيّة «صاروخ» يتأهّب للانطلاق 
نحو السّماء. 
- شارع «المُعز». 
ياااه. كل هذه مآذن؟ مساجد! المبافي المملوكيّة.. عبق 
«تفّاح» يحترق في أحجار ce J tally‏ ورائحة «الرّتجبيل» 
الحرّيفة. 


- اقتربنا.. استعد للهبوط. 
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هي البنت المرسومة على الجدار بالأزاميلء عيناها 
فرعونیتان» مسحوبتان بخيط «ade‏ زاهي الشواد» وشعرها 
يطغى على كثيبي ردفيهاء Ola gil‏ الألقان» إنسيال البطنء 
غور السرّة» السّاقان الباسقتان» تنظر نظرتها الحالمة نحو 
شمس «آمون»» بأنف مستدق شامخ» ترفع ذراغا إلى «hel‏ 
ينتهي بأنامل تقبض برفة على ذيل سمكة: تدلّت مستسلمة 
لأشعة رب وهّاجء وذراعها الآخر يتدلّهء ويتعبّد. 


هل حوّلت وجهها عن «آمون»» ونظرت إل؟! 


«الرّامسيوم» !!. 

لمعة الفجر في آفاق الشّرق» تبشّر بتعالي قرص 
«البرتقال». 

otal‏ على «الكورنيش» Go‏ المكان المخصّص لمعدّية 
التهرء «التيل» لا يغفو أبدًاء لكنّهء في الفجرء يكابد الوسن» 
فتزحف فوقه «المعدّية» من غير تعب. 

في وسط «المعدّية» فاترينة لبيع الحلوى؛ ويائعة الحلوى 
تعطيني ظهرهاء وهي ترب حلواها وراء زجاج برّاق» بائعة 
الحلو. 

زهور قماش ت بمهارة على شعر فاحم منهمر» 
يفيض على الظّهر حى يُغرق الرّدفين Edad‏ والجلباب 


لم 24 
تخطو البنت في جواري» تحمل أسماقًا Lilie‏ ترتع في 
حقل مزروع ب«الجرجير» و«البقدونس»» تحيط به شرائح 
«الليمون». 
زهور القماش الملوّنة تتمايل فوق شعرها الهفهاف. 
جلسث أنتظرهاء وجاءت» ورت أطباقها فوق 
المنضدةء وقالت بالموسيقى 
- سمكنا نشويه.. نقليه.. يفضل صاحي. 
وضحكث» وابتسمتٌ ابتسامة بلهاءء وأردت أن أقول 
كلامًاء لكنّ Lins‏ أصاب Lily Glad‏ استدارت» كانت قد 
ألقت في روحي جمرة births‏ بحجم جوفيء فنطقت عيناي 
بدمعتين. 
وعيون «السّمك» تغمز لي» تعبث. 
والبنت سمكة فاتنة» وموزونة» تتقافز على أمواج >13 
أنا رأيت هذه البنت... رأيتها من قبل. 
رأيتها خطوطًا منحوتة على جدار حجري منزو من 
جدران معبد «الرّامسيوم»» في «الأقصر»» جدار يشمخ» 
وحيدّاء بين الأطلال العتيقة» تنبت حوله حشائش حادّة» 
ومدبّبة» مثل أشواك 


هذه البنت خيال. 

مثلها لا يكون حقيقة. 

الحقيقة هي Gi‏ أتعدّب بالغرامء جسدي Sos‏ حى إن 
وجهي ols‏ عظامه» SoS‏ ماعدت foal‏ دقات 
من فرط هزالي» طالت لحيتيء وتشعّث شاري. 


منذ متی لم أغيّر ثيابي؟ 

ليست لدج رغبة في الاستحمام» ولاحثّى في غسل وجهي» 
ليست GA)‏ رغبة في دخول بيتي» ليست لدي رغبة في البقاء 
في «الأقصر»؛ ليس GU‏ رغبة في البقاء داخل جسدي. 


البنت حقيقة أم خيال؟! 


dacs‏ «القرنة» يملا الأرض مهيباء give‏ مشل صدور 
ملوك الفراعنة OB‏ بالألوان» يتحلَّى ببيوت تلؤنت 
بالجير الملوّن» وانبسطت أمامه حقول القصب» في سكون 
الخضوع لحکمته» وتمثالا «ممنون» سلطانان مكينان» 
يصارعان الفناءء وأطلال «الزّامسيوم»» والبنت منحوتة 
على جدار vl‏ تقدّم سحكتها لرب يتومّج بالثُورء ولا 
يقبل السّمكة. 


البنت تمر الآن أمامي» تسوق قطيعًا من الغنمء تنظر 
إل وتغمز بعينهاء وتبتسمء gy shy‏ من حقيبة جلديّة 


لهم 26 
الأسود يحبك المحبوككء فتتفجّر فتنة منفلتة. 
هل هي البنت التي...؟! 


استدارت» فطلع وجههاء وجة حمامة» لكي هببت 
واقفًاء مفزوتًا. 
هي البنت! 
كيف استطاعت yobs‏ من قبضة جدران 
«الرّامسيوم»؟! 
daly‏ في عينيها الفرعوتِّتين» فمدَّت يدها إلى لفافة» 
Lydd LI‏ ظهر طبق حَوَافه مزخرفة بأوراق زهور»ء وضعته 
أمامهاء ونظرت في عيني» وأمالت رأسهاء وضحكت» قالت: 
- تعال افطر معي.. كل Bow‏ 
ورفعت ذراعًا تقبض أنامله على ذيل سمكة مشويّة, 
تدلّت مستسلمة. وذراعها الآخر انغرست أنامله في خصر 
مياس. 
هذه البنت حقيقة أم خيال؟! 
هذا الضَّنى الذي يقتلي.. من أجل حقيقة أم خيال؟! 
خيال. 


29 مس 

اتحلاناء عبر فتحة مزوقة يمنحوكات متمنمة) إلى سل 

المثذنة» pls‏ من صخور مجلمدة» الهواء داخل المئذنة 

مملوكيّاء ينحبس داخلهاء لا يخرج إلى هواء عصرناء وهواء 
عصرنا لا يعبأ بالمباني القديمة. 

alll‏ يهبط حلزو: 

يمتزج بعبق زهور البنت» 


« يهوي إلى ضيق» وهواء «المماليك» 


- لو دخلنا من باب المسجد كان أفضل. 

ضحكت» فتقافزت ضحكتها بين الجدران والدّرجات 
الضيقة: 

-في المرّة القادمة ستدخل من باب المسجد.. وستكون 

-حمل ثقيل؟ 

- نعم.. جنَّتي. 

انخلع قلبي» مالها؟! مالها هذه البنت؟! مالها؟! 
ني.. Gili‏ في ملاءة الشّرير.. وستتركني 
ملقاة في غرفتك بلوكاندة «رومانس».. وتنزل إلى شارع «كلوت 
بك» لتبحث عن جوال كبير.. وستجده... 


- بعد 


تنكم بالموسيقى الصدّاحة المرحة:؛ وأتزل وراءها 


لم 28 

رنَّة, علّقتها بكتفهاء سمكةٌ Lad‏ ترقض في ضوء cone Hl‏ 
Wis‏ 

البنت تخطو على زهر «البرسيم»» خطو «غزالة»» 
فيحف وقع قدميها وجداني» فتغرورق عيناي. 

wlll‏ يارب السّماء.. يا سماء الحب.. يا حب العذاب.. يا 
عذاب الغرام. 

البنت» في الأعالي» تسوق الغرام إلى عالمي» تطير بأجنحة 
ريشها قلوب BLES‏ 

تتساقط دموعي. 

أركب القطار. 


Lélog‏ يا «الأقصر»»ء وداعا يا «الرّامسيوم»», وداعًا يا 
جدران الثاريخ» البنت منحوتة» الآن» في قلبيء وشوك 
سمكتها ينكأ شغافه» ينكأ من غير رحمة. 

البنت b>‏ في شرفة مئذنة مسجد «إسماعيل أغا 
السلحدار»» بينما انهبدت جوارها ساقطًا على جني» وقبل 
أن أعتدلء رأيت تدويرة كعب إحدى قدميهاء تفّاحة من 
حرير وردي قاتم» يُضي» بنفسه» فلا تحجبه ظلمة الليل» 
نفسي تهقّنيء HUET‏ على قضم LS cd ata)‏ سحبتني 
من ضفيرة شعري» فوقفت. 


31 — 
أنا أقتلها؟! 
خرجنا من غرفة المئذنة إلى صحن المسجد. 


آنا أقتلها؟! 
البنت لا تدري أنّها صارت أنفاسيء شهيقي وزفيري» هل 
يقتل الإنسان شهيقه وزفيره؟! البنت لا تدري أنّها صارت 
كل هذا الكون الذي أعيشه» أقماره» وشموسه» وبحاره» 
صارت )4 عالمي» Lily‏ عبدها. 

أيستطيع العبد قتل ربّه؟! 

- ستمضي في شارع «كلوت بك» متجها إلى «الأزهر».. وف 
الضّجيج.. nL silly‏ ستمضي مطمئنًا بحملك.. فلن يهتم 
أحد بك.. خاصضّة في منطقة مثل هذه.. مكتظة Bilas;‏ 
صغيرة.. يحمل عمّالها الإنتتاج على أكتافهم إلى شركات 
الشّحن.. لن تثير لفافتك الكبيرة.. المحمولة على كتفك.. أي 
شبهات. 

صحن مسجد «إسماعيل أغا السلحدار»» أعمدة رشيقة 
old‏ طابع قوطي» و«شخشيخة» ذات زجاج منمنم» ملوّن» 

كتابات قرآنية منقوشة في الصُخر بصبر. 

; طارت البنت من جواريء وأخُذت BLS‏ في فضاء 


لم 30 
الدّرجات المملوكيّة؛ الحلزونية» الوعرة, تتحدّث عن شيء 
مهووسء تريد أن تصيبني بالجنون. 


أنا أقتلها؟ 

أنا أريد أن آخذها في «gee‏ أحوطها بذراعي» أتحسّس 
ظهرها بكفَّيء أضغط بصدري Lagat‏ 

أنا أقتلها؟ 

uf‏ أريد أن Goel‏ شفتيهاء وأشرب منهما البيرة. 

uf‏ أقتلها؟ 

Lt‏ أريد أن آكلها قطعة قطعة»ء من غير أن تنقص منها 
قضمة واحدة. 


- ستضعني في الجوال.. وستظل تفكّر طوب لا في كيفيّة 
الخروج بجنّة من لوكاندة تزدحم بالنّاس.. وكل ما ستتوصّل 
إليه من خطط سيكون غير قابل للتَّنفيذ. 

البنت مجنونة» ساحرة ومجنونة» تطير من غير أجنحة» 
وتتكلم Ley‏ لا يُعقل. 

لكن ستحالفك الأقدار.. وتعطيك فرصة أثمن من 
«الياقوت».. وتنسّق لك مصادفة.. 


يبدو Ll‏ تتحدّث بمنتهى الجدء رقم أنها تلعب 


— 33 


مناقير حمام» كثير» يرفرف في فضاء الصضّحنء يلعب» 
ويهدل. 

قارورتا خمر مكؤرتان» وأشرب السكْر من الحلمتين» 
أشرب وأتضلّع؛ وأضغط على التَّدِيِينء فيمجّان الهوس حتى 
الثُمالة» Lal)‏ تكركر بضحكة الحورء وتميل» فتلقيني من 
فوقهاء فأسقط على جنبيء كتلة لهب تفح كأفعى. 

البنت تسير عارية نحو «المنبر»» ترتقي درجاته بمياسة» 
درجة درجة» Gio‏ جلست على مقعده؛ ونظرت إل من 
فوقء وهزت رأسهاء فطار شعرها عبيرًا سلطائيًا. 

نور في «المنبر»» ودموع في عينيء فكرة «gales‏ وتحرق 
قليء هذه البنت ليست لي» هذه البنت مخلوق سماوي» 
وأنا ابن «آدم» المخلوق من طين» قد يطير deb)‏ في وسع 
الشماءء كن الطّين طينء والشنْماء سماء» والطّين مآله 


الثراب. 
جدار «الرّامسيوم»» والبنت عارية تقدّم سمكتها للرّب 
الشاطع. 


وفي منبر مسجد «الشلحدار»» وقفت البنت عارية» تخرج 
موسيقاها منها كلها: 
الحمد لله الذي أبدع العشق.. وجعل له أوانٍ من 


لم 32 
الشحنء» وتضحك» تتقافز ضحكتها بالشدى» بدت ملاگ 
Laws‏ نزل لتوّه من جنّة «الفردوس»» وجدت نفسي أجلّق 
خلفهاء أحاول اللحاق بهاء لاحظّت محاولتي فبدأت تناور 
كى لا أدركهاء كدت أصطدم بالتّجفة» المهولة» المتدلّية من 
Lins‏ «الشخشيخة». 


الآن أنا أريدهاء الآن هي اللحظة الوحيدة التي امتنع 
عني فيها القلقء والآن هي اللحظة التي أشعر فيها أن 
البنت تريدفيء الآن هي تتعمّد البطء» لأستطيع اللحاق 
بهاء تهبني فرصة العمر. 

عبق «المسك» ينبعث هادئًا من السّجاد المرسوم 
بأقواس» لاحصر لعددهاء dod‏ نحو القبلة» والبنت 
«gos‏ مستكينة» Lily‏ أمص ماء البيرة من قربتي شفتيهاء 
أنفاسنا المحمومة تتعارك في فضاء الصَدىء وحمامة تطل 
من إحدى الطّاقات البيضاويّة الضّخمة» الموّعة بالقرب 
من سقف المسجدء تهدلء فيتراقص هديلها مع أنفاسنا 
المحمومة. 

أمص ماء البيرة» بينما تحيط أصابعي بقمع رقبتها 
الشكرء تتوسّلها روحًا مبهجا من أرواحهاء كي أستبدل روحي 
المنهك. 

عريانان» وملابسنا صارت LAGS‏ تطير في الهواء» تحملها 


35 — 
» ضَيئقّة الأسماك 
که وضحكة الحور على شفتيهاء تنظر إلى وتغمز» 

رأسهاء وتهمس: 
سمكنا صاحي. 
وجهي ينعكس بمرآة قديمة في صدارة المطعم الضيقء 
هذا الوجه وجهي أنا؟! 
شعري ضفيرة متهرّثة» تهوش حولها شعر تينّسء ما 
هذه اللحية التي أراها؟! ماكل هذا الوسخ الذي علق 
بها؟! وشارب كثيف سد منفذي الأنف» وغطَّى الشُفتين» 
أهذه رأس آدمي أم رأس تمثال فد من طين؟ 
ينظر الرجلء صاحب الكرش الملفوف بملاءة طلتها 
ot] logo Hl‏ ويقلب شفتيهء وتضحك البنت» وتقول: 
- تأكل هنا.. آم تأكل في الغرفه 22 ؟ 


خرج AIT‏ من فمي» يجرح حلقي: 
- سبيل «السّلحدار». 


البنت حقيقة أم خيال؟ 


أنظر إلى هذا الوجهء البائسء الملطوع في المرآةء Lat‏ 


حقيقة أم خيال؟! 


لم 34 
قلوب.. والحمد لله الذي أوجد الهوى من الفناء.. وجعل 
غايته الفناء.. 
كانت تمد ذراعها إلى «el‏ وفي يدها سمكة فضّية ترهج! 
ثم صرخت بصوت ملتاع: 
وهوت! 


تدجرجت على كل درجات «المنبر»» قبل أن أفيق من 
هول صراخها الملتاع» وأحطتها بين ذراعي» وموسيقاها 


تروح» هَمَسَت: 
gb‏ في سبيل «السّلحدار».. خلف جدار الدّوران 
aloe gene‏ 


وصمتت! 


ملابسنا يلقيها «الحمام»» أضم البنت إلى صدري» 
أضغط cL gil‏ عل روحي تخرج متي إليها. 

هل يمكنني فعل شيء غير العويل والضراخ بصوت 
ملتاع: 

- يا IL‏ السّاطع.. كنت أخذت السّمكة! تأخذها 
هي؟! كنت أخذت السّمكة. 


— 7 


فتان قربتا «بيرة»» والأنف تقس الأرواح» وشعرها 
ل» هائجاء نحو ردفين اشتدًا استعدادًا للطغيان» 


البنت واقفة في صدر الباب» تهز رأسها وتبتسمء وتخمل 
البنت واقفة في صدر الباب» بجلبابها المحبوك على 
المحبوك» سمكة فاتنة وموزونة. 

لماذا لا تدخل ككل «Bo‏ وتخطوا خطوتهاء وتشد يديء 
لنقفز سويًا من التّافذة ونطير؟! 


ادخلي._ 

- سمكنا الضَّاحي يا جميل. 

خطت خطوتين فصارت عند المنضدة الصّغيرة, 

١‏ الالكةي ركن الغرفة» وضعت الصّيئية عليهاء الشّمك 
في طبق متّسع مفروش ب«البقدونس» و«الجرجير»» تحوطه 
شرائح «الليمون»» هذه أوّل Ge‏ تدخل البنت غرفتي ومعها 


استدارت» ثم خطت خطوة نحو البابء رأسها يميل 
وتضحك. 


لم 36 

وكركرت ضحكة البنت. 

لم أجن بعدء فها أنا يإمكاني عمل ما أعمله كل ليلةء 
بعدما ادخل الغرفة رقم 22ء في لوكاندة «رومانس»» أغلق 
St WL Ab GUI‏ الضغيرء وأتمدّد في فراشي» وأنام. 

wale Le‏ قدوم البنت» ودخولها الغرفة من غير 
فتح الباب» GV‏ كرجل عاقلء أفهم Liles‏ ما يحدث 45 
حلمء حلم يتكرّر, ستأق البنت و. 

ما الذي يجعلني كل ليلة أغلق الباب بالترياس رغم 
عدم جدوى هذا؟! هذا هو الجنون بحقء أن تُصر على 
عمل مالاجدوى من عمله. 


هه 

اعتدلت» ومددت ذراعي بكاملهاء وسحبت al Hl‏ إلى 
الوراء» ثم ألقيت جسدي في الفراش. 

ولم أكن قد تمدّدت» بكامل طولي» عندما ظهرت البنت 
في فتحة الباب. 

البنت ريما لم تكمل العشرينء البنت ربما سنّها تسعة 
عشر سنة» ثمانية عشرة» وجهها كحكة مدوّرة في بثُورة 
ضوء» وخدَّاها رغيفا خبز شمسي نقرهماء قبل النُضجء 
منقار عصفورء وذقنها تينة طايبة داعبها نفس المنقارء 


39 — 
ماذا تفعل يا مجنون؟ 
قالتها بصوت مرتعحش! لماذا تكلم بصوت مهزوز؟! 
Lai‏ يكون صوتها Lily‏ ومركًا. 
-كل ليلة تسحبينني لنطير من هذه النافذة! 
تحاول استخلاص يدها بكل 685.5 لکن يدي 
أكثرء ودبيب تمل أسود مقاتل يضج في عروق» 
عينيهاء مرعوبتين» ملأهما جمال فثَّانء جمال ساحر» جمال 
سمعته يصرخ في روحي: 
۔ احضنها. 
تبدو في رعبها أروعء أشعر بها تريد الهروب مني لكن Ul‏ 
أريد الهروب إليهاء أريد الهروب فيهاء فحؤّطت خصرها 


بذراعيّ» وضممتها إل _ 
أشاحت بوجهها عدي وهي تحاول الفكاك» وخرجت من 


فمها زفرة قرف: 
- إففقف. 
- رائحتي عقنة؟ منذ رأيتك Lily‏ غير قادر على الاستحمام.. 


Go Vg‏ على غسل وجهي.. منذ رأيتك وكل حبي لك.. لم 
يتبق من هذا الحب قدرٌ أحب به نفسي. 


لم 38 

إلى أين؟! 

-سأعود إلى المطعم.. تناول عشاءك براحتك.. وفي THI‏ 
سآ لخد الضينية. 

دمي يفور؛ وروائح زهورها Sb‏ خلاياي» وعري ثدييهاء 
الذي تجلى لي في مسجد «السّلحدار» يشعل Ud)‏ في جلدي. 

أمسكت بيدهاء وضغطت أصابعي على QS‏ الرّقيق: 

تعالي نطير إلى مسجد «السّلحدار». 


نظرت لي بعينين مندهشتين» باسمتين: 


۔ نطير؟! 

مثل كل ليلة. 

كركرت ضحكتها وهي تهز رأسها فيطير شعرهاء ويفوح 
مسك «العنبر». 


ما الذي حدث للبنت؟ كأنها لا تفهم ما أقول؟! 

BLS أمسك كقّهاء فتحث‎ Lily إلى الشرير‎ Samo 
شددت من قبضتي عليهاء‎ GSI بينما تحاول سحب يدهاء‎ 
وسحبتها لتصعد معي إلى الشرير:‎ 


- نطير من هذه النافذة. 


41 — 
لكنّها صرخت. 
البنت صرخت! 
فوضعت AS‏ على فمهاء وضغطت. 


تصرخين؟ خائفة؟ تخافين Jo‏ أنا؟! 

اكتم نفسهاء فأخذت تهز رأسها 188.83 تحاول التخنّص 
من يديء وشعرها يميس تحتها موچ ظلام. 

البنت كلما زاد رعبهاء زاد جمالهاء وتفجّر جسدهاء 
وأشتهي أكلهاء أمضغ لحمها قطعة قطعة. 

أرفع LES‏ من على قربتي البيرة» وأضع فميء لا أشرب 
البيرة» وإنما آكل القربتين» تزوم البنت بنفس منحشر في 
أنفهاء وتخطف رأسها من تحت فمي» وتشهق كأنَّها تريد 
اللحاق بحياة تهرب منهاء فأحيط AS‏ رقبتها الشكرء 


وأهوي بفمي على شفتيها. 
حياق في أن أصير قطعة منهاء أو أن تصكير قطعة مني 
وهي تضحكء وتهز رأسهاء وتقول: 


- سمكنا نشويه.. نقليه.. يفضل صاحي. 


سمكتي يا بنت لا تبقى صاحية» سمكتي يجب أن تغيب 
3 


لم 40 
هل كل هذه القوّة تكمن» Mla’‏ في جسدي الذَّائب؟! 
البنت في أحضافي» تفرفط فتوقظ الشّيطان اللاإبد قي 
أوردقء أنفاسها المحمومة تندفع إلى رئتي» أرواح أفراس 
أشعر بها تتلبّسنيء» لأتحوّل إلى حصان جامح. 
أدفع البنت فألقي بها في الشريرء شهقت شهقة عاليةء 


وزعقت: 


۔ انت اتجنّنت؟ 

lS أحب لا أحب كما يحب‎ LY أحببتك» وأنا‎ Uf 
كيف تبقين منحوتة على جدار «الرّامسيوم»؟ يراك غيري»‎ 
لو لم ترك‎ Lay غيري! كيف تبقين غواية لقلوب‎ doug 
ما عرفت الحب يومًاء أنا أحببتك فاعتزلت العالم»ء لماذا‎ 
لم تعتزلي العالمء أنا أحببتك فتعلمت البكاء» وأنت‎ 
أحببتك فذبت فيك2»‎ Lil تضحكين وتضحكين وتضحكينء»‎ 
وأنت تحتفظين بكيانك باهيا ساطفّاء ترينني قطعة من‎ 
US AS ASI تلك القطع التي تشكلين بها دنياك» ليس‎ 
ينتهي يومك تتنذكٌرينني» فقط تنذكّرينني لما ينتهي اليوم»‎ 
فتأتينني لتعبثين بي؛ لنطير!‎ 

ظلّلتها بجسديء مرادي احتواؤهاء أن تدخل في جسدي» 
أو تحتويني» فأدخل في جسدها. 
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ايتهء لكن أضواء نيوتيّة خافتة أظهرت لي جبروت ابن 
آدم». 


ما هذا؟! 
أي بشر هؤلاء الذين استطاعوا حفر الأرض» بكل هذا 
العمقء منذ AST‏ من ثلاثمائة سنة؟! 

ومن أجل ماذا؟ 

سقيا الماء! 

ثمانية أعمدة حجرية ضخمة:؛ يرتفع الواحد منها لمسافة 
أحد عشر مترًا في قلب الأرض» وقباب مهيبة لمخزن المياه 
الذي يسع أربعين ألف مترًا مكعبًا من المياه» كانت LAS‏ 
كلهافي قرب المياه المحمّلة على أسنمة الجمال من «اللّيل». 


شهيقي وزفيري يتعاظمانء في هذا البهو الرّهيب» حى 
5 
كأنّهما ل«ديناصور» يتنفسء AGILE)!‏ 


«جلبهار». 


- «جلبهاا!اارررررررر». 


ما هذه الموسيقى الطّالعة من حنجرة بنت لاأراها؟! 
وما «جلبهار»؟! ( 


تلت إلى كل التّواحي. و«كركرة» هامسةء صافية» تفيض 


لهم 42 

أصابعي متشئّجة» تنغرس في لحم رقبتهاء تبحث بلهقة 
عن أرواحها المبهجة» لأستبدل روحي المنهكة» وأسناني 
تقضم شفتيهاء فتنزلقان إلى فمي كحبتي عنب تسبحان في 
بحر البيرة الذي تفجر دافگا. 

جأرت البنت بخوار بقرة» قبل أن تنت 
مريعة» ثم تجحظ عيناهاء ويسكن جسدها. 

تهاوي ذراعها GL‏ كتفي» اصطدم بحافة الصينية» 
لتسقط على الأرض بصوت مدوء فيتقافز السّمكء ويتنطط. 

لم أكن أعرف لماذا giles‏ هذه البؤابة» بالتّحديدء من 
بين عشرات البؤابات التّاريخية في شارع «المُعز». 

اللافتة التُحاسية» Littell Bye SI)‏ على يمينها: «سبيل 
إسماعيل أغا السّلحدار». 

اجتزت البهوء الواسع» المقبّب» وصوت رنين صاجات 
بائع «عرق سوس» يتردّد بتهويم. 


تنتفض انتفاضة 


ثمّة درجات حجريّة مرتقية بعد خطوات قليلة» صعدتها 
متهيّبّاء أنا أمشي في ABI‏ وللقًاريخ هيبة» فظهر على 
يساري باب ضيّق» شكله لا يوحي أبدًا بأنّهِ مدخل لأعظم 
ما بن الإنسان! 


عبرت الباب لتقابلني dese‏ وسم ينحدرء لم تبد لي 
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لن يخطفك og all‏ أبدَّاء لأنّك صانعة الحياةء وأنت 


BAB ملاءة الشريرء وأحملها على كتفيء أفتح‎ Leal 
انت فكرق أن أطير بها إلى شارع «المُعز».‎ 
حاولت تسلق الئافذة؛ شعرت بالدّوارء لو حاولت‎ Lease 
في أكوام القمامة.‎ Og الطيران بها سنسقط‎ 

لن أتركك وأهرب» الأغبياء سيدفنونك في تراب» بينما 
مكانك الماءء حيث أصل الحياة. 

سبيل «سليمان أغا السّلحدار». 

سأضع جسدك خلف الجدران المشبّعة بالماء التاريخي 
العظيم» تماما خلف صورتك التي ظهرت لي منحوتة في 
عتمة التُجويف المعد كسلّم. 

ها أنا أحملك في جوال على كتفي الذي OTS‏ منه 
حقيبة فيها «إزميل» و«جاكوش»» وفي أحد جيوبها سمكتك 
الخالدةء أهبط بك درجات سلم لوكاندة «رومانس»» 
متهيّئا للفرصة التي ستهبنيها الأقدار كي يمكنني الخروج بك 
إلى LE‏ المزدحم. 


لم 44 

حول. «كركرة» البنت المنحوتة على جدار «الرّامسيوم» في 
قرنة «الأقصر»» سمعتها وهي تقدَّم قطعة من الحلوى 
لأحد زبائنها في «المعدّية» التي تزحف على أمواج «التّيل» 
إلى الغرب من غير تعب» وسمعتها وهي تقبّل حملا صغيرًا 
ولدته إحدى نعاج قطيعها وهي ترعاه على حواف حقول 
القصب. 1 

- أنا سيّدة الثوابل.. المشهية.. والمشتهاة.. أنا هنا 

البنت هنا! 

- «جلبها!|ااررررررر». 

الضوت ينبعث LESS‏ من هناك» من هذا التّجويف 
الغارق في العتمة. 

تخطو قدماي إلى هناك خطوات مسحورء وعيناي 
تخترقان العتمة بنظرة الشُرودء الجدار المملوي العتيدء 
والجويف الضّيق المُع د plus‏ عمودي درجاته محفورة في 
الصّخْرء و.. 

البنت! 

ها هي البنت! 

منحوتة على جدار التّجويفء تنظر إلى أعلى» وترفع 
ذراعها بسمكة رقّاجة: ولا أحد SSL‏ سمكتها. 
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عندما ولدت «سهرة» هذا الولد زغردت. إذ Le‏ إن نزل 
منهاء والنّسوة اللاتي يُولدتها قلن لها ]53.45 حتى ابتهجتء 
ولم تزغرد. لكن ما إن قطعوا حبله الشُريء وأعطوه لهاء 
ونظرت إليهء لم تملك نفسها أن زغردت. GY‏ الولد كان 
جميلًا. لآن الولد كان أجمل ذكر ولد في ea alll‏ منذ ولد 
التّجع نفسه Gog‏ الآن. 

والنّسوة أنفسهن أكّدن هذاء فقالت واحدة: 

ما Gly‏ عيناي مثله. 

وقالت واحدة: 

— جميل مثل الملاتكة. 

وقالت واحدة: 

- يغار منه القمر! 

Li‏ التي قطعت حبلّه السّري بالموسى المطمّرة على 
لهب الثّار فقد جرحت الموسى gun‏ وهي تنظر في 
وجهه. 


وقالت «نوّارة» أختهء وقد جلست بجوار Lal‏ الفرحانة» 


ww 
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فحضنت «سهرة» القمر بذراعيها ملتاعة» وقالت: 

- يقطعني إذا أردت هذا. 

قالت «نوارة» لائمة: 

- تصبرين عشر سنين.. ثم LY‏ يعطيك ما أعطاك 
تريدينه يموت قبلك؟ 

فبكت «سهرة»» وضربت بشمالها صدرهاء وقالت: 

- أنا قلت اجعل يومي قبل يومه. 

قالت «نوّارة»: 

فصرخت «سهرة» كما تصرخ على cite‏ وضمّت وليدها 
إلى صدرها بفخذيهاء ورفعت ذراعيهاء وهتفت: 

- يارب اجعل دفنتي قبل دفنته. 

فضحكت «نوّارة»» وابتسمت «سهرة». 

والنسوة خرجن الواحدة تلو الأخرى. وكانت LSU‏ ليل» 
والحقول عتمة» لكن القمرء الذي alle‏ للتوء كان منيراء وفي 
الجو نسمات رائقة. 


في البدء كانت الكلمة» وكانت الكلمة عند الرّجلء فأخذتها 


لم 50 
تسرح بعينيها في التقاطيع البريئة الغاية في الجمال: 
- أخي Jol‏ ولد. 
فقالت «سهرة»» وهي تلقمه ثديها: 
- ومن dale fd‏ إذا حسّد. 


ثم زغردت ثانيةً» وضمّت الولد بفخذيها إلى صدرهاء 
ورفعت ذراعيها إلى السّماءء وقالت: 


-.الحمد لك يا حنّان يا مئان يا وشّاب.. يا من إذا أضمر 
الوهبة ما تعطله أسباب. 


وزغردت الرّغرودة الثّالشة, ثم رفعت ذراعيها إلى الشماءء 
وقالت: 


- يارب اجعل يومه قبل يومي. 

كانت تريد أن تقول: 

- يارب اجعل يومي قبل dogs‏ 

أخطأت من شدة الفرح. 

و«نؤارة» انتبهت لخطأ [yal‏ ففزعت» وقالت: 


- يا أمي تريدينه يموت قبلك؟! 
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راعي الغنم الذي ترك الأحياء وسكن عند الأموات» وقال 
«محبوب» للراعي: 


- أريد كبشين أملحين أعمل Logs‏ عقيقة للولد على سئّة 
الله ورسوله. 


فقال الراعي بصوت فيه غرغرة ثغاء الخراف: 
- الصّلاة والسّلام على كامل الأنوار.. وماذا سمّيت 


ولدك؟ 

وضع «محبوب» يده على ظهر كبشء يس لحم 
ظهرهء وقال: 

— «قمر السّماء». 


الكلمة كانت في البدء» والكلمة كانت عند اليُجلء كان 
اليّجل كلمة» هذا كان في البدء» LY‏ بدا رحم «سهرة» وكأنّه 
نضب» لكن ما إن طرح اليّحم الثّمرةء Zo‏ أخذت المرأة 
الكلمة» فصارت السّطوة لهاء وسمّت ولدهما «قمر السَّماء 
محبوب» بدلا من «جلال محبوب». 

المزامير تعصف بقلوب Jp dally SLI‏ تقصف مشل 
الرعودء والحناجر هادرةء LLY‏ الشُبوع قمرها مكتمل» 
ونجومها في آفاق السّماء elds‏ والطبالي مرصوصية» 
عليها الضُحون مصفوفة» ومملوءة بما لذَّ وطاب» والنّاس 
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منه المرأة» فصارت الكلمة عند المرأة» قال «محبوب» أي 
الولد: 

- أسمّيه «جلال». 

وقالت «سهرة»: 

- أسمّيه «قمر السماء». 

فقال «محبوب» مستنكرًا: 

- اسم غريب وعجيب وطويل! كيف أناديه يا امرأة؟! 

فقالت «سهرة»: 

- ما اسمك يا رجل؟! 

قال: 

- تعرفين اسمي يا «سهرة»! 

فقالت «سهرة»: 

-يا «نؤّارة» أي الأسماء أحلى.. «جلال محبوب». أم 
«قمر السماء محبوب»؟! 

في الشّرق شمس طالعة ساطعة: في الشّرق نخيل سامقة» 
في الشّرق حقول وزروع مرحة» وفي الغرب مقابر في صحراءء 
وترعة G4‏ تمص «التزيز» المالح من طين الغيطان» وسباتة 


55 — 
au‏ 953 ما رأت في وجه أحدهم جمالاء فأحدهم أنفه 
كبير» وأفطسء لکن «محبوب» فرح به وقال: 
3S‏ 
وذهب إلى الراعي الذي ترك الأحياء وسكن عند الأموات» 
واشترى منه كبشين أملحين» وعمل «عقيقة» مفرحة» 
وأطعم الكلاب. 
وأحدهم عيناه ضيقتان» وفرح به «محبوب» وقال: 
وذهب إلى راعي الغنم الذي ترك الأحياء وسكن عند 
الأموات» واشترى منه كبشين أملحين» وعمل «عقيقة» 


صاخبة» وأطعم الكلاب. 
وأحدهم بدا مثل المساخيطء لكن «محبوب» قال: 
-ذْكَر 


وذهب إلى الرّاعي الذي ترك الأحياء وسكن عند الأموات» 
واشترى منه كبشين أملحين» وعمل «عقيقة» بزمار واحد» 
وطبّال واحدء وأطعم الكلاب. 

وأحدهم نزل بساقين طريّّين خاليين من العظام» 
فتحسسهما «محبوب» وقال: 


لم 54 
يقعدون» ويأكلون» ويقومون» ويجلسون على «الدّكك» 
RAS‏ ۴ 
يدخنون السّجائر والجوزة» و«محبوب» فرحان» Zo‏ إِنّه 
كان يلم العظم بنفسه من على «الطَبالي» ويرميه للكلاب 
التي وقفت خلف اللمة تتشمم رائحة الطّبيخ واللحمء 
و«سهرة» جالسة في سريرهاء في حضنها وليدهاء تخي وجهه 
بغلالة من قماش شقّافء حى لا يضايقه ols)‏ ولا 
تحسده الذّاخلات والخارجات» المهئّئات بالوجوه وبالقلوب 
حاقدات» و«نؤارة» تعطي أطفالهن الفول «Slog dl‏ 
والحلوى الملوّنة بالألوان الفاقعة. 
وكانت «نؤارة» حزينة! 
فلمًا انفش السَّامرء وهدأت الأحوال» قالت «سهرة»: 
ري 
Js -‏ يا «نؤارة» إذاعة القرآن الكريم تحضرنا الملائكة. 
وقالت «نؤارة»: 
- عملتم لي ليلة مثل هذه في يوم سبوعي؟ 


سكتت «سهرة»» لكن القارئ في الراديو JS)‏ بِالضّوت 
of GOVE 5551 atts) ALS‏ فضربت «نوارة» «الرّاديو» 


بفردة من شبشبها وزعقت: 
- الأنثى أحلى. 


رحم «سهرة» مثل عقد انفرطء ولدت بعد «قمر السّماء» 
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ف «محبوب» عن CLO‏ إلى الرّاعي الذي ترك الأحياء 
ن عند الأموات» و«قمر السماء» بلغ سبع سنين» 
«نوارة» عشرين. 
«نؤارة» أخبّت «قمر celal!‏ ولم يكن هذا الخب 
هو حب الأخت لأخيهاء وإنُماكان حب BI‏ للأّكرء في 
رتهاء و«قمر السماء» 
عمره سنتين» فتأخذه من «سهرة»» التي انشغلت بوليدها 
GUL‏ وتذهب به إلى سريرهاء وقبل أن تطفئ الثُور تتأمّل 
فتنة جماله» وهو ينظر إليها ويضحك» تتحسّس شعره 
الشايح» وهو ينظر إليها ويضحكء وتقبّل 4355 وهو 
«thou‏ وتمص شفتيه فيندهش ويضحك» ثم تطفئ 
النُورء وقي الظلمة تبقى تتحسّس بيدها جسده اللّاعم» 
ولا يهدأ بالهاء ولا تخبو نارهاء حى تدفع يدها إلى الذي 
كمن بين فخذيهء فيلاعب يدها وتلاعبه» فتسمع ضحكة 
«قمر الشّماء»» وتسمع «برجمة» حمام» ونباح كلاب» وعواء 
ذئاب» ووشيش الرّيح وهي تخترق سعف التُخيل. 


الخامسة عشرة من عمرها أحسّت ب 


of‏ هذا Lie‏ زمنء وصار يجري إلى هذا «ll‏ ف«قمر 
السّماء» بلغ سبع سنين» و«نؤارة» عشرين. 

«ضاحي» ولد عم «نؤارة»؛ ويحب «نوارة» منذ أن 
رآها صارت شجرة سامقة؛ طارحة بالفواكه» وقال AA‏ 
أنّه يريدهاء وقالت Lgl AY‏ لا تريده» فاضمحل جسد 


لم 56 
ك0 
وذهب إلى الرّاعي الذي ترك الأحياء وغاش مع الأموات» 
واشترى منه نعجتين» وعمل «عقيقة» بزمّار واحد» ومن 
غير طبلء وكان cLagage‏ فلم يطعم الكلاب. 
وأحدهم نزل بعينين مطموستين» خاليتين من الثُورء 
فقال «محبوب»: 
ا 
وذهب إلى راعي الغنم الذي ترك الأحياء وعاش عند 
الأموات» واشترى منه جديين» وعمل «عقيقة» من غير 
«طبل» ولا «زمر»» Leb]‏ فُرئ فيها قرآن» ولما رأى BB‏ 
في عيون الناس قال: 
«الزمّارة» حرام يا ولاد الكلب. 
واغتاظء وطار وراء الكلاب. 
ولما نزل الأخير برأس مبطّطة» خالية تمامًا من العقلء 
رفعت «سهرة» ذراعيهاء ووجههاء وقلبهاء إلى السشّماءء 
وقالت كلمتين ليس لهما ثالث: 
-يا رب كفى. 
وكان الله يسمع لدعاء «سهرة»» ويلبّيهء فكفٌ عنهاء 


— 59 


تريد ما تريده کل البنات» رجل وبيت وعيالء وقطارها 
cca‏ وسحطة العنوسة اقتزبت جگا 
كل ليلة» في السّنة الأخيرة» تضرب «سهرة» صدرهاء وتئن: 
- البنت صار عمرها خمسة وثلاثين. 
وجلب الحزن ل«سهرة» الشكرء والشكر جلب لها 
الضّغطء فصارت جلدًا على عظام» وصار «محبوب»» إذا 
دخل البيتء ناحت رُوحه: 

- اليّجل يدخل بيته فيفرح bly‏ أدخل بيتي فأحزن. 

و«سهرة» تفرح» فقطء LA)‏ ترى «قمر السّماء», و«قمر 
السّماء» في عينيه حزن. 

«نور البصرء وسمع الأذن» حبيي». 

«دقات قلي» ودم شراييني» حببي». 

Guile‏ صدريء وجريان روحي» حبيي». 


«وحبيبي أخيء «قمر السّماء» قمر سمافي» نور حياقء لا 
أعرف كيف أتزوّجه» لكن أعرف كيف لا أتزوّج» وأعرف كيف 
أبقى له». 


وتبقى «نوارة» Los‏ لياليها بوتد دا» منتهاه حبّة فراولة 
ضخمة» إذا أرادت الانطلاق إلى السّماء مصّتهاء وإذا مالت إلى 


لم 58 
«ضاحي»» وبقي في الحياة جسدًا مركوناء به قلب يتفحّم 
بحب «نؤارة». 
و«نؤارة» تحب أخاهاء لا تحبُّه حب الأخت AU‏ قلنا 
aes‏ حب GOV‏ للذّكر. 
وفي البدء كان الذّكرء والذّكر في البدء كان جلدة طريّة لا 
تتجاوب مع اللعبء لكنّه مع طول المراودة بدأ يشتدء 
وبعد خمس سنين صار يضرب في الهواء حاملًا ثمرة فراولة 
ct‏ 2 5 
حمراء صغيرة» و«نؤارة» Jos‏ لياليهاء تضع ثمرة الفراولة 
داخل Load‏ وتمصّهاء وثمرة الفراولة لا تُعطيها Bras‏ 
راعي الغنم ترك الأحياء منذ عشرين عامّاء وراح وعاش 
مع الأموات» في هدوء» وسكينة» مضت doll‏ وسنينه» ho‏ 
ظهر في إحدى الليالي» بين شواهد القبور» شبح يصرخ: 
- «نؤارة». 
ثم صار الشبح» كل ليلة» يصرخ في القبور: 
- «نؤارة»... «نؤارة»... «نؤارة». 
ويبي. 


«سهرة» عاشت ترى أولادها فتحزنء الذي شكل 
المساخيطء والذي ساقاه عجينتان لا تحملانه» والذي لا 
يرىء والذي رأسه مسطح فصار عبيطّاء ثم «نؤارة» التي 


في يوم» مبّت «رياب» أمام مبنى المديريّة» تحمل بين 


يها chs‏ وكان «قمر السماء» يحمل بين يديه السلاح» 
قت شمس «أبو تیج»» وصارت حنوناء وتزلزل قلب «قمر 


ماء»» فسقط رغيف خبز من يد «رباب»» وسقطت 
البندقيّة الذي من يد «قمر السّماء»» وجرىء وأخذ رغيف 
الخبز من الأرضء وقال: 

يا بنت الئّاس.. أين بيت أبيك؟ 

أعطته العنوان» فقال لها: 

خذي رغيفك. 

قالت: 

رغيفي لا يأكله غيرك. 

فدارت أرض «أبو تيج»» حى إن مبنى المديريّة كاد 
يسقطء لكن «قمر السّماء» جرى إلى بندقيته» وإلى الرّادِيو 
grail Ble‏ 

عاد «قمر السّماء» في إجازة من الخدمة العسكريّة, 

طرق البوّابة ففتحتها «نوارة»: Lads‏ رأته أمامها ارتمت 
عليه تحتضنه» فهالها أنّه دفعها dic‏ برفق» ودخل» وسمع 


لم 60 
الأرض سقت أرضها Byas‏ 
«قمر السّماء» سافر «أبوتيج»»ء بندر من بنادر محافظة 
«أسيوط»»؛ راح يؤدي الخدمة العسكريّة, فاهترت دنيا 
«سهرة»» وأظلمت «نؤارة»» لكتّهاء في الليالي» كانت تصعد 
إلى سطوح البيت» فترى القمر كبيرًا وأحمرء واققًا بعيدًاء 


- «نؤارة».. «نوارة».. «نوارة». 


تسمعه وتبتسمء وتنشوّق إلى ثمرة الفراولة. 

شمس المدن قاسية» تصب اللهيب Lo‏ و«قمر 
الشماء» يتصبّب عرقًاء يقف على باب BS pao‏ الأمنء يلبس 
الميري الأسودء ويقبض على بندقيّة آلي» ويراقب السّيارات» 
والنّاسء والعمائر» عالم غريب لم يره من قبل» عالم 
لذيذء وألذ ما فيه البنات العابرات أمامه يتبخترن» فيتبختر 
alls‏ وتنتفخ ثمرة الفراولة» ويتذكر أخته «نؤارة»» ويحزن. 


إذا مرت «رباب» أمام مبنى مديريّة الأمن» رقت شمس 
«أبو تيج»» وصارت حنونًا. 

إذا مرت «رباب» يتزلزل قلب «قمر الشماء»» وفي 
Goll‏ التي رآها ترمقه بنظرةء بينما بسمة شفيفة تتماوج 
على شفتيهاء تاه عقله» وسهر الليالي يسمع من راديو 


کان صوت «سهرة» واهئاء وجسدها واهنًا Me‏ 


Lull‏ كان isl‏ قبل أن يشق ظلمته cpg tll‏ والليل وقت 
اة العجيبة» دخلت «نؤارة» الحجرة التي تنام فيها 
أخيها «قمر السّماء» طوال الرّمن الفائت» وقلعت 
a‏ دت جربا تخت Wh‏ فی وبر على 


«لا تدق بنت أبوتيج وتد أخي في أرضها أبدّا». 
لكن «قمر السّماء» لم يدخل الغرفة 

«ag tls aly‏ تغئي على سطح بيت «محبوب»» و«قمر 
ء» rhs‏ على جنبه» وانّكأ على ذراعه؛ يدحُن سيجارة 


يسرحء «رباب» تمشت معه على كورنيش gly‏ تيج» 
CS:‏ له من الكلام ما سطلهء كلام يشبه كلام aly‏ 


شجر Just‏ في الليل له هامات الحكماء» ونسيم الليل 
ب «رياب»» و«نوارة» جلست بجوار أخيهاء Sieg‏ يدها 


لم 62 
صوت Logie ail‏ يأتيه من داخل حجرتها: 
- تعال يا نور عيني.. تعال يا «قمر السّماء». 


فدخل حجرتها وارتمی على صدرهاء ویکت» وضحکت» 
ثم بكت» وحمامة ترفرف في فضاء الغرفة» و«نوّارة» تقف 
على بابهاء تنظرء وتملا عينيها بجسد أخيهاء المهيب في 
ay‏ الميري» وتسمع «قمر السماء» يقول ل «سهرة»: 


- تريدين الفرح يا أمي؟ 

وتسمع «سهرة» تقول: 

- أريد الفرح يا ولدي. 

فيقول «قمر السماء» ie‏ يرشق نصلها في قلب 
«نؤارة»: 


- لقيت عروسة في «أبو تيج».. حلوة يا أمي ولا قمر 
السّماء. 


فصرخت «نؤارة»» وذهبت تبي» و«سهرة» زعقت: 
- يا بنت الكلب.. تغيرين الآن. 
وقالت ل«قمر السماء»: 


بئنت ناس؟ 
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بک «ضاحي»» وقغد تحت ساقيهاء وقال: 

مجنون يا «نؤارة». 

- تريد تعقل؟ 

- أريد أتزوّجك. 

- مهري يا «ضاحي» تروح «أبوتيج» تقتل «قمر السّماء». 

«ضاحي» هج في الحقول المتّقدة فرحائًاء وصوته» في عز 
الحرء قرقع: 

- «نؤارة». «نوارة».. «نؤارة». 

ng‏ الشّمس تومض في دموع «نؤارة». 

يا ليل«أبوتيج»» يا «أبوتيج» في الليل» جوهرة متلالئةء 
و«رباب» واقفة على «الكورنيش» يعاكس النُسيم خصلات 
«die‏ الشّعر المنساب على جبهة dS yuo‏ و«قمر 
السّماء» واقفء Lal‏ «المزلقان»» ينتظر على SUD G25‏ 
مرور القطارء يريد الطّيران إلى «الكورنيش»» وكان قد اشتاق 
لرؤية «قْضّة» شعر «رباب»» واشتاق لعيون «رباب», 
واشتاق لكلام «رباب» الذي يشبه أغاني «أم erg tts‏ 


«ما له القطار لا يجيء؟!» 
انحنى «قمر السّماء», واجتاز الذّراع الحديديّة الحائلة 


لم 64 

إلى حيث تختئئ ثمرة الفراولة» لكن «قمر السّماء» أزاح يدها 
واعتدل» و«نوّارة» همست: 

- تريد الزواج يا «قمر»؟! أنا لم أتزوج يا «قمر». 

his نجمة تمض ف دموع فدؤازة»‎ ale Ell دقمر‎ gh 
من هامات الحكماء,‎ Lalo «نوارة» تقفء وتمضي نحو‎ 
8 وسمعها تقول:‎ 

- ثمرة الفراولة التي lyin‏ فمي لا يمضّها فم غيري. 

وسمع صوبّاء ينوح» GL‏ من عند الرّاعي الذي ترك 
الأحياء وعاش عند الأموات: 

- «نؤارة». «نۇارة». «نؤارة». 

وسمعته «نوارة» فابتسمت» وومضت نجمة في دموعها. 

tuo Ly‏ حاةء Sts Lgl‏ و«نوّارة» في حديقة 
الفواكه الملاصقة للبيت» تقف تحت شجرة «الجوافة», 
تشير إلى هذا اللاهث في الحقول يلهبه وهج الظَّهيرةء لم 
يصدّق «ضاحي» عینیه» تيبّس في مكانه وكأنّه یری شبځاء 
وركضء مثل فرس» لما gh‏ «نؤارة»» فعلًاء هي التي تشير 
إليهء قالت له بالهمس المشبوب: 


- مجنون يا ضاحي؟! 


67 — 
بت «سبهرة» الممدّدة في الشّرير تأكل الأمرا جسدّها: 


- «قمر السّما»! يا قليي.. يا قليي.. 


ما له صوت «سهرة» يخرج ممدودًا مترنّما؟! 


تنوح» code‏ أم تغثي؟! 


الرّاعي يمضي بغنمه بين القبورء فجاز على رجلين 
يحفران قبرّاء والشمس جازت عليهما من قبل لتقف على 
جبل المغارب» وأثار قطيعٌه ترابًا امتزج مع الغبار ELAS‏ 
من اليّمل الذي تقذفه المساحي من قلب القبر إلى ظهر 
الأرض. 
نظر الرّاعي إليهما ومضىء ونظرا إليه وانهمكا في الحفر» 
لكنّهما سمعاه يسأل» من بعيد: 
- قبر من تحفران؟ 
— قبر «قمر السّماء محبوب». 
فسمعاه يضحك ضحكة رجل سكران» وسمعاه يقول: 
-تحفران القبور.. وتدفنان الموق.. وليس لديكما حكمة؟! 
هذا قبر «سهرة». 
ضمت فخذيها إلى صدرهاء ورفعت ذراعين عجفاوتين 
ترتعشانء وقالت لله كلمةء وكان الله يسمع ل «سهرة»» 


لم 66 

ما بين سكّة القطار وعبور النّاسء القطار قادمًا يهدرء 
قريبًا die‏ لكنه في عيني «قمر السّماء» بدا بعيدًا dip‏ 
فاستمر يعبر. 

شعر «قمر السّماء» UL‏ وسمع أصوانًا تزعق» وهدير 
صاعق» وصوت «ضاحي» يصرخ: 

- «نؤارة». 

قبل أن يشعر بدفعة» Ug ge‏ تضعه أمام جبل الحديد 
القادم يدردف» ثم Qui‏ صفير خارق» و«رباب» عروسة 
قماش تتقلّبء على رصيف «الكورنيش»» إثر عاصفة» 
فتسقط في «الثيل». 

عندما انتهى عبور القطار كان جسد «قمر السّماء» قد 
تمرّق» ورأسه تدحرج بعيدًاء وأنوار المحلات» المحيطة 
ب«المزلقان»» تومض في Like‏ المندهشتين. 
يا نهار نجعناء يا نجعنا الحزينء الخبر جاء والسشّمس 
ق» الخبر جاء و«محبوب» خارج من بوابة البيت» 
ذاهب إلى زرع أيّامه» هزيلًا من أحزان سنينه» فضربه الحزن 
الكبتير» سقط تحت pie‏ الب ة وهو يشهق» hy‏ نخلةٌ 

تميلء ورأى ظيرًا أبيض يحترق في عين ee Bl‏ وسمع 

«نؤارة» تنبح مثل كلب يموت» ورآها تتخبّط في الحوائط 
مثل ديك مذبوح» وآخر ما سمع» قبل أن يُعْمَى عليه» 


69 — 
إدتهاء وتذكر دعوتها Cy)‏ السّماء: 
— اجعل يومه قبل يومي. 
«قمر السّماء» ينظر إلى أمّهء ويبتسم» ويسمعها تقول: 
- لكن أنا قلت اجعل دفنتي قبل دفنته. 
LI‏ ترفع جثمان «سهرة»ء وتهوي به إلى «ALB‏ 
«قمر السماء» في ضوء المشاعل يرتعش. 
القمر يتصاعد من خلف هامات التُخيلء والحمّاران 
رعافي حفر قبر آخر. 


لم 68 
فراح وركاها يرتاحان إلى تحت» وذراعاها ينسدلان إلى جنبيهاء 
ورأسها يميل إلى كتفهاء وماء براق یسیل من ركن شفتيها. 
حمامة دخلت الحجرةء وأخذت تطير في فضائهاء تطير» 
US‏ نحمل المحفّة التي عليها جسد «سهرة»» LIS9‏ نحمل 
مشاعل الثّار تُضيء بها الطّريق. 
LES‏ نحملء أيضًاء «محبوب»» الذي لم يكن قادرًا 
على المشي» وعند المنحق الذي سيؤدٌّي بنا إلى «الجبّانة» 
توففت» dled‏ المحئة عن tl‏ وظهرت من غرب 
التّجع سيارة إسعاف. 
السّيارة التي تحمل لحم «قمر السّماء». 
عندما اقتربت Ue‏ جدًا توقّفت» ودارت محفّة «سهرة» 
حول السيارة» سمعنا عويلهاء قلوبنا توقّفت» عيوننا عملت 
بحر دموع. 
وكما توقف نعش «سهرة» BL ad‏ كما GLb‏ حول 
الإسعاف dled‏ تحرك فجأةء وبسرعة اجه نحو القبور. 
قبر واحد» و«سهرة»» و«قمر السّماء»: على محقّتين 
ينتظران الدّفن. 
«سهرة» تنظر إلى وليدهاء تعود بذاكرتها إلى بعيدء تسمع 


— 73 


عربة «فورد»» موديل 3 8ء تقطع الطَّريق الإسفلتي 
لواصل ما بين قريتي «الطّليحات» و«الجُبيرات»» التّابعتين 
ركز «جهينة»» محافظة «سوهاج»» ورغم ذلك» فالعرية 
برق بوميض باهر لأشّة السّمس المنعكسة على معدنها 
إن باللون الأخضر الغامق» Lal]‏ تحافظ على بهاء سيّارة 
حرجت الآن من «الفابريقة»» أو «الأجانس»» صوت محرّكها 
ناعمء يهمس مثل موج بحر هادئ» وصوت «محمّد 
زي» ينسلء بعبث طفولي» من «الرّاديو» بداخلها: 


«ذهب الليل.. طلع الفجر.. والعصفور صو صو». 
يقفزء «الجميل»» GAS‏ طارة «الدّريكسيون» الواسعةء 
Go‏ إن كرشه تنحشر تحت HUB‏ ويزعق بعلو صوته: 
glo.‏ صاو. 
gL‏ السّيارة من سرعتهاء فالطّريق الإسفلتي انتهبى» 
وستمضي على طريق مترب» وعر. 


— 75 


ارهء إلى ماء ASHI Le fl‏ الذي يبدوء بالكاد» من خلف 


Wow‏ مسك ديلها.. وآدي جزاة 
ما يسمعشي كلمة ماما تقولها». 


يقهقه بعنفء ويخبط قلب «الدّريكسيون» خبطات 
الية» من فرط انسجامه؛ فتنطلق آلة التنبيه بصوت 
«al‏ متقطعء يقترب «الهويس» أكثرء ليست هناك أشجارء 
أعواد حلفاء؛ Abe Quah‏ التّرعة تمَامًا. يتضح ماؤها 
5h‏ أخضر طحلبيًا. 

«ذهب الليل.. طلع الفجر.. والعصفور صو صو. صاو 
او.. شاف القطّة قالّها بس بس قالتله نو نو.. ناو ناو». 
«الهويس»» كوبري متهرّئ» أسفله بوابتان UL Base‏ 
old‏ انغلقتا لتتراكم أمامهما أعواد زروع» وعلب 

58 : 6 

بلاستيكيّة. وأخشاب أثاث محطّمء وعشرات من الطّيور 
«das‏ والأسماك الطّافية dine‏ وجئث حمير وخراف» 
وجثة منتفخة: A>‏ لجاموسة استحال سوادها إلى الريّمادي. 


توقّفت السيارة على رأس «الهويس»» فتح «الجميل» 
Legh‏ ونزلء خطا نحو LS‏ التّرعة خطوات متردّدة» 


لم 74 

«محمد فوزي» يتعابث أكثر: 

«شاف القطة قالّها پش بش.. قالتلو J‏ نَؤ». 

يقفزء «الجميل»» خلف طارة «الدّريكسيون» الواسعة» 
حثّى إن كرشه تنحشر ASI‏ وكاد ينزلق إلى ما فوق BDI‏ 
ويزعق بصوت أعلى: 

- ناو ناو. 

تنمايل SII‏ «الفورد»» على الطّريق الصعب» تراب 
كثيف يتصاعد خلفهاء نور الذُتحى يغمر الذنياء عضافير 
تطير حول الشسّيارة قبل أن تفر إلى أشجارء ضخمة»ء منغرسة 
في حافّة ترعة ضيّقة, ماؤها راكد. 

«ماما قالتله سيب القطّة Lgdisg‏ ف حالها.. ساب مدرسته 
ورمى كرّاسته وراح 52 شكلها». 

ضرب قلب «الدّريكسيون» بكف يده؛ فأطلق «كلاكس» 
السّيارة صوئًا خاطفًاء وقهقه «الجميل» بعلو صوته. 

بيوت «الجُبيرات» تلوح من خلف أشجار التُخيلء الواقفة 
تسد الأفق» الحقول مزروعة ببرسيم يلون الأرض بخضرة 
بهيجة» تبرق yao hl Gl‏ على صاج HLL‏ «الفورد»» 
وهي تمرء بأناة شديدة» على مطب قاسء و#الجميل» 
يقهقه بهستيريّة» بينما ينظرء من خلال التّافذة التي عن 


7 — 
os‏ بأسفل 4% ails‏ يحاول نزع Lag‏ أطبقتء AALS‏ 
كامل رقبته» ودموع غزيرة بدأت تطفر من عينيه 
LDS‏ أغلق بابها بعنفء ضغط على دؤّاسة 
(البنزين» بكل Le‏ 8 ساقه i‏ قوّةء وهو يرفع قدمه 


ارتفع صوته المخنوق بِالدُموع» فخرج مسرسعّاء مثل 
مفاصل أبواب حديديّة ثقيلة: 8 


- آه يا ولدي.. آه يا «كرم». 
ارتفع صوت «محمد فوزي» Bye‏ جدَّاء يكاد يضحك: 
«ذهب الليل.. طلع الفجر.». 


ضغط بكل حمل جسده على دؤاسة المكابح» فأكلت 
العجلتان الخلفيّتان الأرضء ارتفعت مؤخّرة السّيارة» بينما 
مقدمتها انخفضت كأنَّها ستسجد, انفتح بابها بعنف» ونزل 
«الجميل» يزعق: 

- آهيا «كرم». يا «کرم». 


ينظر حوله وهو يدير Lol‏ محمومًا بالبحث عن شيء في 


لم 76 


محرّك السّيارة يهدر هديره التّاعمء صوت «محمّد فوزي» 
ينسل من «الرّادِيو»» مملوءًا بعبث الطفولة: 

- «أبلة قالتله فيفي الحلوة زعلت من سوسو. راح 
يصالحها وباسها وهيّ حلفت ما تبوسه». 

نظر إلى هذه الأشياء المتراكمة أمام «الهويس»» الرّائحة 
العفنة تضج في المكان» OLS‏ كثير يزن» سد أنفه بكم 
جلبابه الواسع؛ وط رقبته ينظر إلى هذا الأكن الذي 
يصنعه الشد الإسمنتي مع ضفّة الترعة» حيث لفافة» 
بيضاءء تشرّبت بالماء؛ يبدو أعلاها طافيّاء راسمًا ظهر > 
آدمية لطفل صغير» طفل لا يتعدَّى عمره» على الأكثر» 
التّاسعة من عمره. 

نظر حوله» yao Ul‏ في الضُحى حامية» تصب نيرانّاء 
الحقول مرميّة من غير فلّاحينء «الهويس» ميّت مثل 
cd tte‏ نخيل تنتشر في الغيطان كشواهد قبورء بدأ يشعر 
باختناق» صوت «محمد فوزي» يتسخّب خارجًا من الشسّيارة 
ذات الباب المفتوح: 

«ندر عليًا لجيلكو واولّع شمعة من شمعة.. لحد gl‏ 
ونص ما يكبر ويروح الجامعه». 

اندفع بجسده الفارعء الممتائ» نحو السّيارةء يغالب 
اختناقًا جعل وجهه Sid‏ بوهج أحمر قانء أصابع يده 


79 — 
البكاء وهو يزعق: 
يابا.. يابا.. يابا. 


لم يسمع chy‏ فانطلق إلى الحجرة التي يرقد فيها أبوه, 


«نجم اليّمان»» على ظهره منذ سنوات» فتح الباب بسرعة 
متشئّجة؛ وهو يصرخ: 
-bb-‏ يابا 


سرير نحاسي gd‏ أعمدة براقة مزخرفة بدوائر الفضّة» 
مفروش بالمراتب» والوسائدء المحشوّة بريش التُعامء 
وجسد «نجم «gs‏ يتمدّد» هزيا في المنتصف» ويغطس 
3 التُعومة, لايكاد يُرىء استدار رأسه بحركة د 
إلى «الجميل». 

ch‏ «الجميل» عيني أبيه جمرتين» وماء يسيل من أنفه. 

طوّح «الجميل» رأسه بعنف يميئًا Slats‏ يقول: 

- ولدي مرمي عند هويس «الطّرايد»., وسط جتنت 
البهايم يا «نجم». 

جلس على أحد الكراسيء يلهث. 


وجه «نجم الرّماني» جلد على عظمء اليّمن نحت 
لحمه» ومضّ «السُكري» دهنه» والتهابات المفاصل المزمنة 


لهم 78 

الأرض. 

أخيرًا وجده. 

حجر في حجم Lad‏ اليدء صلدء مليء leg Bh‏ 
الحادّة. 

«محمد فوزي» يغني آخر كلماته: 

«قالتله نو نو». 

ضرب الحجر الصلد «راديو» الشّيارة فهشّمه تمامًا. 


تتقدّم العربة «الفورد» نحو مكانهاء تحت شجرة 
«الشرو» العملاقة» ببطء يليق بعربة تاريخيّة فخمة» ينزل 
«الجميل «GLH!‏ منهاء بدا مستعيدًا لرباطة جأشه»ء يتقدم 
نحو بؤابة البيت eased‏ التي علت عن الأرض بسبع 
درجات عريضة» لم يكن البيت Ly‏ ضخمًا عاديا a5‏ أشبه 


بقصر قديم» غامض. 
البوابة 955 أعلاها برؤوس محيّطة لخروفء وحمارء 
وجملء وکلب» وذئب. 


رأس LUI‏ بالتّحدِيدء يطل بشموخ في المنتصف تماماء 
ولأعلى SLE‏ بين هذه الرؤوس. 


دفع «الجميل AIG «GLI!‏ دخلء وانطلق فجأة في 


81 — 
ائره «الكليوباترا»» بينما ينظر نظرة نافذة إلى صورة أمّه» 
اطّرة ببرواز مدهب علاه الغبارء المعلقة على الجدار 
يقابله» فرآها تنظر إليه بحدّة» ورأى كتفها يتحرّك 
ذراعهاء وضع «السّيجارة» ب فتيه» بينما يزداد 
مره تركيرًا في صورة dtl‏ وقد شعر paths Ugh‏ على 


جاءه صوت «نجم EBLE «SLUM‏ ينوح من بعيد: 
دفنت الواد واللا رميته ف التّرعة؟! 


أخرج عود التٌقاب» وأشعل «الشيجارة»» في نفس الوقت 
J‏ زي ظهرت فيه ذراع أمّهء وقد قبضت» بيد عجفاء» على 
ن گین لها نصل طويل يلتمع, وعندما Lig Lal‏ للقفز 
ن الصورةء هبٌ «الجميل» واقفًاء وجرى مرعوبًا إلى باب 
الغرفة. 


دخل غرفة «كرم»» و«السّيجارة» ترتعش بين إصبعي يد 
تنتفض بانتفاضة كل جسده؛ هب قط كبير من نومته في 
سرير «كرم»» وقفز إلى الأرض» قبل أن ينسل هاربًا من 
باب الغرفة الموارب. 


قط رومي أبيض كبيرء أحبّه «كرم» > وكرهه 
«الجميل» We‏ 


لم 80 

, ضرعته» فألقته في الفراش مسلوب الحركة. 
نظرء بعينيه الغائمتين» إلى «الجميل»» وهمس: 
-كيف؟! 
- أنا رميته هناك من ليلة امبارح. 


بدا الانزعاج في عيني «نجم اليّماني»» فأخرج صونًا daly‏ 
حاول أن يجعله dils‏ فلم يستطع: 


- فلت لي vi]‏ دفنته في الجنينة! 


صمت «الجميل «GLB‏ لحظات» جحظت فيها عيناه» 
كان رأسه يتحرك ةه ploy‏ كلك Gas‏ قدي 
قال مذهولًا: 


-هه؟! 

همس: 

- ايوه.. انا دفنته في الجّنينه.. 
عوى «نجم الرّمانی»: 


- افتكر زین انت عملت ايه! دفنته ف الجّنينه Ug‏ رميته 
ف التّرعه؟ 


مد يده» بهدوءء إلى داخل «سيّالة» جلبابه» أخرج علبة 
أخرج 


3 — 
يقة ca yall‏ انفلتت حلقاتها لتتعلق بالكاد أعلى BASE‏ 
غطس ذيلها في بركة الدّم الواسعة. 

يسحب نفسًا مرتعشًا من «السّيجارة»» ينظر بعينين 
Or}‏ إلى صورة «منيرة»» التي كانت تنظر إليه بعينين 


ألقى بنصف «السّيجارة» مشتعلًا فتدحرج حى توقف 
على حدود بركة الدّماءء رفع ذراعيه وأمسك ببرواز صورة 
«منيرة» وألقاه بعنف على البلاطء فتفئّت زجاجه؛ وتطاير 
في أنحاء الغرفة. 

Epo‏ بهيستيريّة: 

- فلتلك ميت Ho‏ ما تبصليش البضّه دي. 

وعندما نظر إلى صورتها الملقاة تحت قدمه؛ وجدها 
تنظر إليه نظرة مستعطفة» فطفرت الذأموع من عينيه» 
وبى. 

عندما يبي «الجميل «GLE!‏ لاينعرء ولا يعويء Lally‏ 
يشهق شهيقًا متواصلًاء من غير زفير» ما يشعر معه 
بالاختناق» فيبدأ فمه ينفتح وينغلق TS‏ فم سمكة, 
ويتلوّن وجهه بلون نار تشتعل في جاز «السّولار». 
ينسل إلى داخل الغرفة مواء قط يتهيأ للهجوم» وصوت 


لم 82 
قال «الجميل» ل«كرم» كثيرا: 
-3 يوم هادبح القط 425 وادفنه ف الجنينه. 


الشّرير يحمل آثار ماحدث بالأمسء الملاءة مكرمشة إثر 
معافرة شديدة» وبقعة دم كبيرة امتدّت أسفل الوسادة, 
.وانكقاً Lad‏ وجه دمية ل«دبدوب» متوسّط الحجمء 
وطرطشات خفيفة لدماء تناثرت على الملاءة كلها. 

oS‏ مطبخ كبيرة تلوّن نصلها بالأحمرء واصطبغ 
مقبضها بدم مازال L555‏ ملقاة بجوار «الكوميدينو», 
ينظر إليها «ميكي» المرسوم على ضلفته ضاحكاء مجموعة 
من المسدّسات, وبنادق «الخرز»» ملقاة على الأرض» بجوار 
cate‏ وعساكر LS‏ تزحف من غير حركة؛ وفي يدها 
أسلحة رشاشة صامتة. : 

طرطشات أخرى لدم طازج تناثر على واجهة خزانة 
الملابس الصّغيرة» بقع حمراء تلطّخت بها جدران الحجرة 
ولم تفلت صورة «منيرة»» Attell‏ أعلى الجدار المواجه 
للشرير الصغيرء من بقعة دماءء سال منها خيط أحمرء 
انتهى قبل di‏ الإطار بقطرة متخ رة 

على الأرضء المقابلة Le BW‏ الأخرى من الشَريرء فردتا 
شبشب Glad‏ منزلي مُلقتا على جانبيهما في بركة دم واسعة» 
ملأت الأرضيّة» وستارة اللّافذةء الضّغيرة, المطلّة على 


5 هسر 
LE‏ بين قطع الأثاث» محاولًا أن يجد منفدًا للهرب. 


قميص نوم «منيرة» يكشف كل لحمها البضء الذي 
E‏ 0 8 
1 ضربات chy Ml‏ فيتشرّخ Loge‏ ترشح بالدّماء في 


خطوط قانية, تنتفض بورم سريع. 


يجأر «الجميل»: 

- قولتله ألف Be‏ الرجال ما يبكوش. 

تلهث «منيرة»: 

- «كرم» لسه صغير.. 

يزحف صوت «نجم الزّماني» إلى الغرفة» مصطحبًا صوت 
اليّعد الذي يقلقل صمود الجدران: 


_ كفايه يا «جميل».. كفايه يا زفت.. يا قطران. 

السّوط يوش ممزقًا صوت «نجم ee GLBII‏ يعلوءوينزل» 
محمومًا بعشق العقاب» يسقط أنين «منيرة» في قاع 
الصمت» ويغالب عواء «الجميل» طبل الرعد: 

- يا BS‏ راجل من دلوقتي يا يغور ف (bu‏ داهيه. 

أفلتت ضربة» من حصار جسد «منيرة» المستكين قوق 
جسد «كرم»», لتسقط على وجهه؛ Epo‏ بعزمه: 


لسم م8 
«نجم «sgl‏ الواهنء يزحف متهالكا: 
-يا واد يا «جمیل». 
لم تكن هناك أية أصوات لشقشقات عصافير» رغم أن 
الأشجار الكثيفة تحيط بالبيت الضخم! 
البح تعصف بالأشجارء والقمر GAS‏ سحب داكنة, 
البروق تلتمع lod‏ تضرب الأقق والسّماء باليّعدء تنعكس 
التماعاتها على رخام البيت الكبير» فيرهج بوهج أبيض» 
وتتطوّح الجماجم المعلقة على البوّابة» فيزخ المطر 
قطرات البشارة الأولى. 
يصرخ «کرم»: 
- خلاص يا بابا. 
«الجميل» يرفع يده بالشوط ويهوي به» قبل أن يلمس 
الجسد cop Sb)‏ ترتمي «منيرة» بجسدها علیه» Bs‏ 
pall‏ بة العاتيةء تصرخ: 
- حرام عليك يا «جميل».. دا ولدك. 
- ولدي ما tase‏ ولدي قلت له ألف Go‏ ما تبكيش. 


تزوم العاصفة, يموء القط داخل الغرفة الصّغيرة» التي 
انغلق بابهاء موءات عالية» متقطّعة, يملؤها اليُمبء يجري 


— 7 

طنين الأباب الأزرق» الط واف فوق الجشث» يدوٌّيء 
dod)‏ العفن صارت عطنة:؛ لا تُطاق. 
يستند «الجميل»» بذراعيه» إلى الجدار الإسمنتي» يعلو 
ته بعواء القيء» تنهمر من عينيه دموع» ينزلق من أنفه 
اط داق» بطنه ينقلب. 
ورغم أنه يفرغ من قيئهء إلا أله يستمر في التّهجان. 
الجنّة كك أقرب إليه من أي وقت مضىء هاله 
منظرهاء بربشت عيناه» بعصبيّة» Lang‏ تكادان تخترقان 
dé Soul‏ كانتا تطفحان بعدم التُصديق. 

Ea»‏ دي E>‏ گرم الرّماني؟!» 

جنّة متضخّمة» منفوخة عند الكتفين والرّدفينء رأسها 
يغطس تحت الماء» كذلك ساقاها وذراعاها. 

ORB‏ من الجنّة KSI‏ فمه يبدأ في الانفتاح والانغلاق 
مثل فم السّمكة المحتضرة؛ LAI‏ صارت أكثر انحداراء 
فبدأ يتشيّث بالقاعدة الإسمنتية. 

ها هي الجنَّةء أخياء في متناول يدهء LG]‏ مركونة بعرض 
الترعة» رأسها ناحيته. المنحدر مائل Le‏ وزلق للغاية» 
تقرفص بصعوبة وهو يستند بذراعه إلى جدار «الهويس»» 
محاولًا ألا يتزلق» ومد ذراعه الأخرىء المنتهية بيد غليظة 


لم 86 


-باباء 


شرخ by tll‏ جلد وجه «كرم» Ligh‏ فبدا الوجه Sky‏ 
قد انشطر إلى نصفين» 


لم يبد أن «الجميل» له عينان تريان, فاستمر في الجلدء 
وجهه محمرًاء وجبهته تنز عرقًاء وبدأت شفتا فمه تنفتحان 
وتنغلقان» فم سمكة تموت على شط. 


العربة «القوردة تنحرّك على أرض الطّريق المترب ALL‏ 
«الجميل» يُحدّق Bil‏ في كوبري «الهويس» القادم Kiss‏ 
تفس poll‏ القائظء وتفس الشكون المميت. 


تقف العربة بجوار «الهويس»» «الجميل» ينزل» يتلفّّتَ 
حوله کثيڙاء ثم pris‏ ناحية ا الؤطئ dbs ye‏ 
الترعة» مكان يمكن للإنسان الثزول منه إلى الماء pacts‏ 


الوضع كما هوء ob‏ الحياة Shee a‏ أسبوعء الماء 
الأخضر الطحلبي» » عشرات من yp all CS‏ والحيوانات» 
Abad‏ الصغيرة ملفوفة في ملاءتهاء التي يبدو أنها بليت» 
راسية في مكانها. 


ينحدر «الجميل»» متساندًا إلى قاعدة «الهويس» 
الإسمنتية» حى يصل إلى طين لزج يسيب تحت قدميه 
فيلتصق بفردقٍ حذائه. 
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و a‏ على سطح الماءء UGS‏ سحابةٌ 


انء Laing‏ يسحب قدمهء التي ست SUES‏ 

ن» بصعوبة ays‏ علا صوت محرّك سيّارة ALB‏ + 
المحرًا aS‏ ویعطس» مثل عجوز امتلصدره ببلغم 
» ضوضاء شرسة تصدر من تخبّط مكوّنات السّيارة 


ضرب اليُعب قلب «الجميل». 

اقتربت الشيارة dhe‏ وتوقّفت عند «الهويس»» ألصق 
«الجميل» ظهره بجدار القاعدة الإسمنتيّة كتم أنفاسه, 
فأخذ صدغاه في الاتتفاخ. 


ارتفع صوت أجش هاتقًا: 

ياللا يا «زغلول» حرّك نفسك. 

صوت «زغلول» وهو يقترب من «الهويس»: 

- نفسي أنام.. ملعون أبوها شغلانة. 

الصوت الأجش يعلو: 

-عربية «الجميل «SLI‏ واقفة تلمع.. عربية ملوي.. 


لم 88 
نفرت أصابعهاء نحو الجنّة. 
LG]‏ أضخم» كثيراء ممّاكانت عليه منذ أسبوع» تحيط 
بها علب بلاستيكية فارغةء وقطعة قماش ممرّقة» ويوص» 
وأحذية قديمة. 


قبض على جز من الملاءة ناحية cos!‏ يده ترتعد» 
فجذبت بعنف المرتعب طرف الملاءة» كانت الملاءة قد 
OG‏ تماما فتمزّقت, لينكشف له جو كبير من رأس 
adsl‏ التي تقلقلت في الماء الآسنء ثمّة شعر أسودء 
فاحمء يظهر تحت الماء. 


مد ذراعه مرّة أخرى: وقبض على جز كبير من الملاءة» 
حاول ضم أطرافه ي لا يتمزق» فيتمكّن من سحب الجنّة, 


وإخراجها. 

قدمه اليسرىء التي عليها كل جمل جسدهء انغرست 
تمامًا في الطّين. 

uo ddl‏ بنارهاء السّماء بوهجهاء الصّمت بُغرق الحقول» 
Js‏ متيئسة في فضاء bite‏ 


رغم أنّه جذب الجنّة إليه بسياسة إلا أن يده انفلتت 
بقطعة أخرى من الملاءة المتهرّئة» قطعة كبيرة GAS‏ 
زوالها عن كامل الرّأسء وبدأ شعر أسودء طويل» وكثيف» 
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سلسالهم 53 يتقطع خالص. نسلهم ما عادشي..يا 
ب واحد بيسلم واحد! كلها كام سنة وحاينقرضوا. 
«الجميل»» من فرط التصاقه بالقاعدة الإسمنتيّة 
يسء أن يكون صورة منحوتة على جدارها. 
فتحت البؤابتان على انّساعهماء الجثث تتشابك» 
زدحمء فوق سطح الماء المتدفق. 

عطس محرّك السّيارة» وهي تزحف مبتعدة SS‏ 

نظر «الجميل» إلى الجنّة عارية الرّأسء التي بدأت تترك 
انها متّجهة إلى البؤٌابة» أطلق العنان لشفتي فمه كي 
اودان حركتهما السريعة بالانفتاح والانغلاق» بسرعة عاد 
مكانه الأول ليلحق بالجنّةء واستطاع» في آخر لحظة» أن 
يقبض على الشّعر المتناثر في الماء» ويمنعها من الأهاب» 
يجذبها إليه. 

تأرجحت عيناه بنظرة مستغربة. 

شعر طويل! 


نه ليس شعر رأس «كرم»! هذا شعر امرأة! شعر... 


. صدره يهيج» أنّات مخفوقة تنفجر من أنفه» يزوم 
زومات متقطّعة:؛ الشّعر الطّويَل ينفلت من فروة ABN‏ 
الذّائبة» تنطلق الجنّةء بسرعة غريبة: إلى بوابة «الهويس», 
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«الفورد» القديم لا يُعلى عليه. 
«زغلول» فوق الكوبريء مُتّجِما مبائرة إلى العجلات 
الحديديّة الضُخمة, سيديرها حول نفسها بيديه القويّتين, 
فتنفتح بوابتا «الهويس», ليتحرك الماء الراكدء قبل أن 
يتدفق إلى اللّاحية الأخرى من التّرعة. 
- «الرّمانات» مجانين يا «غرب». 


هتف «غرب»: 


يخرب بيت أبوك يا «زغلول». gobs‏ صوتك.. لو 
سمعك «الجميل» بيه حايقصف عمرك برصاصة واحدة من 
طبنجته.. افتح «الهويس» واخلص. 

أدار «زغلول» العجلة الحديديّة؛ الضُخمة؛ بصعوبة 
alk‏ فأطلقت صريرًا يتمازج بين الصُفير والتّعير وبدأت 
البؤابتان في الانشقاق. 


- يقصف عمري برصاصة؟ كيه ببساطة؟! فرُوجة انا 
ياك؟! cobb‏ يا «غرب» طبل أجوف, صوته عالي على 
فاشوش.. ودعوات المظلومين لازم حاتصيبهم. 7 


القمامة cali‏ على الماء تترك أماكنها. التُعير والضفير 


يتقطعان مع حركة يدي «زغلول» وهو يدير العجلة 
الحديديّة الضّخمة. 
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-مالي؟! 
ابتسمت» وهمست هي الأخرى بصوت مداعب: 
بتعمل ببوقّك حركات سمكة بتموت. 
ارتفعت ضحكة «نجم ce GL gill‏ ضحكة ee‏ 
ت طالعة من بساتين القلبء لكنّها تشع بالمقصود 
» إنقاذ موقف. 
انقو بتعيشو دلوقتي أحلى ليالي الغمر. بكي ف 
«مثيرة».. عاوز حفيد بمنتهى السرعة.. مستقبل «الرّمانات» 
بين إيديكي يا بي. 
وضحك. 
- مش باين يا عمي إن «الجميل بك الُماني» بيعيش 
أجمل ليالي العمر.. بالعكس خالص. دا باين عليه إنه 
بيعيش أصعب أزمة في حياته. 
وضحكت ضحكة رقيقة» قبل أن ترى ما أذهلها. ذراع 
«الجميل» تنطلق من جواره» مثل أفعى غليظة» ليرتطم 
ates hak fk oa‏ اسقطت 8 3 5" 
الكف بوجهها في صفعة قويّة أسقطت الاج | ill‏ من 
فوق رأسهاء ورسمت» على Lads‏ أربعة خطوط دمويّة 
نافرة. ; 
بوغت «نجم الرّماني» فانحرفت عجلة القيادة قليلاء 
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تندفع إليه اندفاعًا (bots‏ 


» بينما جلست بجواره «منيرة»» وقد 
ارتدت فستان زفاف رصع صدرهء وذيله, بأحجار LIN‏ 
والياقوت؛ وعلى رأسها تاج في شكل زهرة «اللوتس»» مكسو 
بحبيبات الذّهب. 
العربة تمضي في موكب» طويل» من عشرات الشيارات» 
الفخمة» الأحدث موديل. 
«Sl‏ القمر المكتمل يسبح في سماء سوداءء تامّة 
الصفاء» كُسيت بنجوم براقة» وطابور السیارات يتهادى في 
المرحلة الأخيرة من a jbl‏ يق» وبدا قصر «الرّمانات» يقترب 
مزا بأضواء مُلؤنة خّاقة. 


«نجم «Spl‏ يقود العربة «الفورد» بنفسهء و«منيرة» 
قمر يضويء يجلس في عربة تجري على الأرضء أمالت 
رأسها تخطف نظرة إلى «الجميل», فاستغربت هذه الحركة 
التي يعملها بفمه وصدغيه, والتي تشبه حالة سمكة تموت. 

مالك؟! 


أدار وجهه إليها خطفًاء فرأته Gare‏ جدًا. همس متسائلا 
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الجنّة تنهادى في الماء بحكمة» في وسط الترعة تمامّاء 
٠‏ الاعوائق يمكنها تعطيل تهاديهاء لم يكن هناك 
ا يجبرها على التوقف» ولم يكن هناك ما يشير إلى 
ستتوقّف قريبّاء فلقد انطلقت من تحت «الهويس» 
الظهر يقليلء وها هو أذان الخضر يعلو من GLI‏ 
» سارجًا فوق الحقولء متكاسلًا من فرط سخونة 
ج wou HI‏ 
الجنّة تسبح بأناة» رأسهاء الذي تجرّدت فروته من 
j=‏ الطُويلء» يئجه مع الماء إلى الغرب» حيث نجه 
العصاريء و«الجميل» يقود عربته LE)‏ بحكمة» 
Ga bil‏ المترب» غير الممهّدء محاذيًا الترعة التي عاد 
Lag‏ إلى زرقته؛ عيناه تخطفان» من لحظة إلى أخرى, 

رات مُنتقصة إلى الجنّة الشّارحة. 


شجرة «سنط»»؛ عملاقة» تفرش أغصانها فتغطّي مجرى 
الترعة»ء تقترب. 
ابتداءً من هذه الشّجرة ستدخل الترعة في زمام أراضي 
«الرّمانات». 

ما الذي حدث ليجعل الجنّة السّابحة الهوينىء في 
منتصف التّرعة تغير مسارهاء لتتّجه إلى الضفّة؟! إلى حيث 
جذع شجرة «idl»‏ المائلة... 
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لكنّه تمكن من إعادتها إلى مكانها بسرعة وهو يصرخ: 
- بتعمل yl‏ يا مجنون؟! 

زعق «الجميل» بكل صوته: 

- أنا سمكه ميّتة؟! 

- بتضحك معاك! بتهرّرا 


الأشجار المزيّنة باللمبات الملوّنة» واجهة القصر تشع 
أضواءٌ هادئة, تومض وتخبوء ورأس SUI‏ المحبّط بين 
رؤوس الحيوانات المعلّقة أعلى البوّابة؛ يطل الفوت من 
مآقيها الزجاجيّة,. 


انحنى «الجميل» داخل العربة» والتقط GLY!‏ المذهب» 
ووضعه على رأس «منيرة», التي انهالت دموعها من غير 
صوت» التصق «الجميل» بهاء أدار جذعه ناحيتها وأخذ 
يمسح دموعها بإبهاميه الغليظتين» يشهق» فمه ينفتح 
وينغلق» أزاح بسبّابته ذقن «منيرة»» يدفعها كي تنظر إلى ما 
فوق نافذة باب العربة» فرأت LS‏ مرسومًا برقائق الذّهب 
Lilly‏ بداخله صورة زيتيّة dog)‏ «منيرة» مرسومة بمهارة, 
بينما يحيط بكل القلب اسم «الجميل الوّماني». 


رأت «منيرة» هذا lite‏ رغم Lei‏ رأته من خلف بركة 
دموع» لم يفلح إبهام «الجميل» في تجفيفها. 
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يخرج «الجميل» من العربة ليثّجه إلى مكان الجثة. 

صوت «منيرة» المشفق يتردّد صداه في عقله: 

مالك يا «جميل»؟! 

- الطّيور كائتتات مسكينة.. لما تموت ما بتلاقيش حد 
يدفتها. 

- طيب دا موضوع يستاهل إِنّك تبي كدا؟! 

مسح دموعه بإبهاميه» مال إلى الأرض والتقط العصفور 
المّتء كان قد hss‏ تمامًاء وثمّة نملء لا يكاد يُرى» 
يسعى بين ريشهء وحول منقاره وعينيه المغلقتين. 


- الطيور جميلة Ly‏ «منيره». . watts Long G>‏ . بڪي في 
عيئيه.. مقفولين خالص.. . لكن البني آدم الميّت يبحلق 


رست AB‏ و«الجميل» ينحدر مع الضفّة call‏ 
مستندًا إلى جذع شجرة «السشنط»: حشرات تعلق بظهر 
abs‏ يواصل الانحدار ببطء شديدء يقترب We‏ من الجنّة, 

ينحني مادًا ذراعيهء يخترق بهما الماء إلى حيث BSI‏ 
الغارق» يحيطه بكقيه» ويجذب Lidl‏ إليه» فيتمكّن من 
إخراج نصفها الأعلى» ثم رفع الرأس إليهء ونظر في الوجه. 


lel حت‎ 
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- ياااه.. الشّجرة دي نوعها Waal‏ 
- شجرة «شنط». 
- شكلها مرعب.. الشُوك مالي كل أغصانها! 


- من وجهة نظري دي abel‏ 524 في العالم.. عشان 
ما بتسلّمش نفسها بتنهولة لأي حد يعوز يطلع أغصانها. 


Barkly -‏ دي ثمرتها إيه؟! 

قطف «الجميل» بطرف سبّابته سائلًا لزگاء سمیگ بو 
من شرخ صغير في جذعها. 

- الضمغ. 

ثم وضع سبّابته في فمه ومضّها. قال: 

- طعمه لذيذ جدًا. 

ضحكت «منيرة» وهي تقول: 

- الصّمغْ طعمه لذيذ؟! 

هالها أن عيني «الجميل» امتلأتا فجأة بالدموع؛ كانتا 
تنظران إلى الأرض المعشوشبة أسفل أغصان الشجرةء كان 
هناك عصفور میت» مستلق على جانبه متيبسًا... 


ترسو الجنّة برفق تحت جذع الشّجرةٍ الغاطس في المياهء 
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اع الضُعود إلى الطّريقء Lia‏ مثل كلب خائف»ء 
ينفتح وينغلق بسرعة عجيبة» جلس خلف عجلة 


ادة» وأدار محرّك السّيارة لتنطلق متقافزةٌ على الطَّريق 
» فيتصاعد الغبار إلى الهواء التّقيل. 


«مش ممكن تكون منيرة». 


الشروق أجمل الأوقات» وأجمل شروق هو الذي ded‏ 
الشمس من فوق سن الجبل البعيدء » تطلع على 


«الجميل الزماني» يعشق الشروقء يقف كل صباح في 
القصرء » ينظر نحو الشمس الطّالعة تزهزه» ويملا 
ره بعبق الغيطان» يراقب الطّيور التي تمرق في الفضاء 
» فينتشيء ويفرد ذراعيه متعامدتين كالمصلوب» 
بيحركهما إلى فوق وتحتء يريد الطيران... 


اليوم» طيور الغربان ليست فرحة؛ بل حزينة؛ تحلّق 
في دوائر ضيّقة وتنعق» بينما طيور غربان أخرى قادمة من 
يد» تنعق Lends LEI‏ نحو الدّوائر المحلّقة. 


لشف «كرم» مختبكا خلف فازة ورد ضخمة: تهشمت 
افّتهاء ويهتت ألوان زخرفتهاء ينظر إلى الغربان» وإلى أبيه. 
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خلت الذنيا من كل متحرك So‏ الريح» LSU‏ لوحة 
ميتة» والشمس تقف في مغارب الحزن؛ لا تتحرّك نحو 
غروب الفناء» أسراب الغربان» التي dale‏ تطير في أواخر نور 
التّهارء عائدة إلى شواشي Sill‏ ها هي تطير في أماكنهاء 
تعلقت في الشماء من غير حركة: EES‏ 
غير خفق» ومن غير سقوطء لوحة تبقى تنفث الالام aa‏ 
جعر «الجميل» بصوت لم يخرج منه من قبل: 
Atte‏ 
ودفع East‏ إلى الرعة» قبل أن يستديرء بكل ما يملك 
من طاقة» محاولًا تسلّق Udall‏ بسرعة هيستيرية. 
ينزلق d>‏ تغطس قدماه في الماء» فيتشبّث بأصابعه في 
الطّينء ويصرخ: 
SNE MIE =‏ 
المك أكل وجه «منيرة»» فلم يتبق منه I]‏ بقايا لحم 
متهرّئ التصق بعظام الجمجمة. 
بالتأكيد أكل الشمك رقبتهاء أكل صدرها ونهديهاء أحشاء 
بطنهاء فخذيهاء كل ما كان غاطسًا من جسدها تحت الماء 
أكله الشمك. 


«لا يمكن تكون دي منيره» 


1 — 
الأبيض, وهو «Be‏ باهتمامء ناحية الجسد الآدمي 
خمء الذي يحفر الأرض وهو يرتج. 

Lasse تطلع‎ cL 
| يغطس في‎ Ciel ob 


وراء الأغصان الكثيفة, 


ياهب» ثم تزيح الأصابع 
«sil‏ تُعيده إلى حيث كان. 


الغربان تحوّم في السّماءء نعيقها عالء واليدان 
, تان تسؤيان كومة الشراب في شكل هرميٌ» تنظر 
ان الدّامعتان إلى .القبر. 

4 في مکانه» تمامًاء على امتداد الشف. 


Glog HUI bos Sl‏ تقح في 5 طوي لاء عندما يموي 
جلد الإنسان يمرقه» تمرّق S06‏ «منيرة», التي ألقت 
فوق جسد «کرم»» الشَّرخ؛ في جلد وجه «كرم»» 
Las‏ صوت «نجم الرّمان», الملتاع؛ يغالب اليّعد, 
j‏ زاحفًا من أسفل باب غرفته الموضد: 
كفاية يا «جميل». 


يزعق» «الجميل», وهو يهوي بسوطه: 


يبي ؟! قولتله آلف Bo‏ ها تبكيش. اليّجالة ما يبكوش. 


همست «منيرة» وهي تجمع آخر قوتها: 
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«الجميل» ينظر إلى الطّيورء السّوداءء المحلّقة: بوجه 
مقلوب» هتف: 


- جنازة غربان.. مات غراب. 


هرول ناحية الدّرج, واختفى في نزوله الشّريعء تقدّم 
«كرم» ناحية سور السّطحء ونظر إلى أسفلء رأى cabal‏ 
«الجميل»؛ يخرج من بوّابة البيت» يهبط الدّرجات الواسعة 
أمامهاء وينطلق في الحقول oad‏ البؤرة التي ترفرف فوقها 
الغربان التّاعقة. 
التقط «الجمينل» الغراب الميّتء واتّجه به إلى بؤابة 
حديقة أشجار الفاكهة. 


شجر «المائجو» ضخمء تتشابك أغصانه في «JL‏ 
شجر «الجوافة» سامقء» شجر «البرتقال» مكتنز بأغصانه 
المرضّعة بالثّمار اللاضجة في لون roll‏ إِنّها غابة من 
الجذوع المنغرسة في الأرضء انتشرت بينها أكوام من ثرى 
نبتت فيها الحشائش» وأكوام من ثرى حديث وُضعت 
Bae‏ قبور الطيور, قبور كثيرة رصت بعناية في bg bs‏ 
مستقيمة» ونبتت حولها أعواد الرّياحين. 

«الجميل» منهمك في حفر قبر بفأس By Ho‏ ينمج 
وينشجء فمه ينفتح» وینغلق» عيناه تسځان دموعاء و«كرم» 
يرقب أباه من خلف جذع شجرة؛ بينما يتمسّحء في ساقيه, 
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وصدح صوته» Bla’‏ عندما عاد ودخل الغرفة: 
- أنا مجنون؟ 

يده اليُمنى تقبض على سكين ذات نصلء طویل» بالخ 
فة رفعها إلى أعلى قبل أن يهوي بها غارشا الأصل» 
قوته» في ظهر «منيرة»» التي لم يبد جسدها أي حركة, 
رى رعشة خفيفة. 
- أنا مجنون؟! 
نزع السّكين» وغرسه» Ble‏ مرّات في الجسد الراكد, ثم 
نبه وقد تفجّرت منه الدّماء. 
وبينما الجسد يأخذ طريقه» Ls‏ من فوق السّرير إلى 
الأرضء تعلّقت يد «منيرة» بأطراف الشتارةء فنزعتها من 
ماسورتها. 1 

وسقط الجسد على الأرض» فانكشف جسد «كرم». 

سكون مفاجئ غمر الأجواء» رحلت العاصفةء Leads‏ 

صوت «نجم الرّماني»» قادمًا من غرفته؛ منتحبًا بالعجز: 
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- «كرم» بيبي م الخوف.. لكن انت بتبي لأسباب تافهة. 


عصف bg tl‏ بعنقهاء فماءت مثل قط يختنق» مواءً 
gS Sigh‏ 


- أنا بابي GLAD‏ تافهة؟! أنا بابي يا سافلة؟! 


OF‏ السّوط؛ يضرب من غير وعي» القط الأبيض ينكمش 
تحت منضدة صغيرة في ركن الغرفة؛ في عينيه رعب. 


يصرخ «الجميل»: 
- أنا ما بكيتش يوم ما ماتت Al‏ أبي كيف! 


همداء فقط يرتعشان رعشات خفيفة» همست «منيرة» 
من بين مشارف الموت: 


- انت مجنون يا «جميل». 

ارتطمت الكلمة بأذني «الجميل» ارتطامًا Unie‏ أذهله. 
- أنا مجنون؟ 

ألقي بالسوط جائبًا: 

- أنا مجنون؟ 


استدار إلى باب الغرفةء فتحه بعنفء واندفع خارجّاء 
فاندفع ball‏ خلفه Lyle‏ كان صوت «الجميل» يغيب في 


5 هسر 

«منيرة» مُلقاة على بطنهاء رأسها نف في نهاية الستارةء 
فلم ير عينيهاء لکن عيني «كرم» كانتا مبحلقتين» تنظران 
إليه نظرة حائرة» ومليئة بالألم. 


ألقى السّكين فاستقرت عند «الكوميدينو»» فأخذ «ميي», 
المرسوم على ضلفته»ء يحملق فيها مبتسمًا. وصوت «نجم 
cad «Gla‏ فاستسلم لليأس من أيّ إجابة: 

يا «جميل».. يا «جميل».. عملت إيه يا واد؟ 

كبار عائلة «اليّمانات», على مر الزّمانء يطلُون من 
براويزهم المعلّقة بتوالٍ athe‏ على جدران حجرة «نجم 
اليّماني»» في عيونهم هلع اللحظة. 

ما زال هناك» على الجدرانء aud’‏ لبراويز أخرى. 

«نجم»» الطّاعن في السن والأمراض» كسيح المصائب» 
تدلّ من سريره العالي؛ فانخبط على الأرض مثل جذع 
خاوء يزعق بصوته المتفئّت: 

يا «جميل». 

يجرء بذراعية النحيلتين» جسده الميّت نحو الباب» 
ونظرات الوجوه» الملتصقة داخل log)‏ البراويز 4455 

«لا بُد من ديمومة «الرّمانات»» لا يجب أن يتوقّف رص 
البراويز». 


لم 104 
- يا هجميل»: يا «جميل». 
القط يتلصّص بنظراته من فرجة باب حجرة «كرم»» 


ينظر إلى اليد الغليظة وهي تعلو وتهوي بسگين bss‏ 
Lob‏ 


Eo -‏ منيرة!» 


ينظرء بفزع» من فوق ABDI‏ إلى الجنّة المشوّهة 
الرّاسية تحت جذع شجرة idle‏ 

نفس بصعوبةء وهو yee‏ ببطءء Go‏ أمكنه الوصول 
إلى الماءء مد ذراعين مرتعشتين» وقبض على جانبي الرّأس 
المتهرّئ, ا 


لم يكن dud Sgn‏ لرجل ضخم مرتبك» أن يسحب 
de‏ متحلّلة ويصعد بها منحدر dal‏ » لقد تعب كثيراء 
وطويلًاء وناح» وعوىء وتقيّأء فطارت pane Lil‏ إلى خلف سن 
جبل الغروب» وأخيرًا تمكّن من وضع الجنّة على الأريكة 
الخلفيّة داخل العربة «الفورد»؛ رأسها Bi Lob‏ التي 
تعلوها نقشة القلب المذمّبء والمفصّضء محيطًا بوجه 
«منيرة» الباهي. 


وقف ينظر إلى الجنّتين» LOG‏ راسخاء لا ينشجء لا 
Liles glad ats‏ 
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إنظر في عيني poi»‏ « الغائمتين: قال: 


صرخ «الجميل» وهو يهب واقفًاء وقد وضع cbs‏ على 
إجهه الممزّقء وجرى ناحية الباب. 


وكبار «الرّمانات», في البراويزء ارتعشت أفواههم بالأنين, 
يشل حمائم «تبرجم» في سفح جبل شاهق» يُضْخّم 
الصَدى. 

5 
قبور الطيور, 
جر قبرء في LAI‏ لأحد طيور الإوز العراق» قبر 
ضخمء ربضت فوقه كومة ثرى cd Say‏ وعالية. 
-لا. دا قبر «كرم».. مش قبر وز عراقي. أنا فاكر Gl‏ دفنته 
هنا. 
له يحفر قبرًا كبيرًا. 


- معلهش يا طيوري.. المرة دي هادفن بيناتكم غزالة. 
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فُتح باب الحجرة» دخل «الجميل» وقد تخضّب بالدّم 
الأحمر» نظر «نجم «LSI‏ إليه؛ فتومّف عن الوّحف 
مشدوهاء قال بصوته الكسيح: 

- انت عملت إيه؟ 

دار «الجميل» برأسه, تأرجح جسده. ويدا أنّه سيسقطء 
فجلس على الأرض» بجوار أبيه؛ وأسند ظهره إلى مقعد 
أريكة عتيقة. 

زحف «نجم ca GL gl‏ مقتربًا أكثر من «الجميل», 
وعندما صار لصيقًا به» She‏ يده وقبض على عب جلباب 
«الجميل»: 

Wey) عملت‎ 

شعر بلزوجة تحت قبضة يده» فأفلت عب الجلباب 
المتشبّع بالدّماء الشاخنة؛ ونظر في كمّهء وسأل بصوت 
يموت: 

- عملت إيه يا فقري؟! 

عيون الصورء في البراويزء متلهّفة «GIy‏ والخوف» 
تنتظر إجابة. 
.. دائمًا Seg‏ قولتله ألف Ge‏ اليّجالة ما عايبكوش.. 
قولتله ألف مرة يا تعيش راجل يا تموت. 
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العربة «الفورد» تقف بالقرب من ae‏ الحديقة» موسيقى 
doy‏ قطدق من «الرّاديو» Log eG cl‏ شفرة الفأس يأكل 
al‏ جنّة «منيرة» مقلوبة على وجهها ساكنة (Liles‏ 
تنتظر القادمء ينسال منها الماء؛ يبلّل الثّرى. 

صدح صوت «محمد فوزي»: 

«ماما. زمانها ile Lie‏ بعد gle dg t‏ لعب 
وحاجات». 

قبر» عميق» يضرب في الأرض. 


- «جايبة.. معاها شنطة.. فيها ور وبطّة.. بتقول واك واك 


واااك». 
هتف «الجميل» وهو يشتد في الحفر: 
واك وااااك. 


موتور العربة «الفورد» يهدر dick‏ مثل نسمة صيف. 


Sto‏ هفهفة حرير.... 
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وذكر الخبر, Lab‏ في OLS‏ «اللبيب في ما کان في 
LHI‏ من أعاجيب» ل«الأزروق»» لكي coh‏ أن أبحث 
عنه في بعض الكتب الأخرىء المشهورة في LAA!‏ وذلك 
لداعيين اعتلجا في ضدريء أولهما: لما رأيت من SLE‏ 
سند الرّواية عند صاحبنا؛ ففيها من المدلّسين «حاجب بن 
خليل». . وفيها من شح في قدرته على Jad‏ بسبب اللّسيان 
eal‏ عن PLB‏ في الخُمر, وهو «عمرو بن الحجازي». 
وفيها «رافع بن لير وهو من الكذَّابين المشهورين. 
وثائيهما: LA)‏ يكون قد ذكرء في هذه الكتب» من زيادة في 
هذا الخبر» ol‏ متا ade gps‏ من نقضان: 


ولقد وجدت أن الأمر يستحق ما يُبِذل فيه من كد 
«ly‏ فهذا الخبرء أو تلك الحادثة» هي عجيبة العجائب 
إن صحّتء ولقد قرأت LES‏ بكاملهاء من ذوات المجنّدات 
المستعظمةء مثل «البارق في ذكر الغريب الفارق» cola‏ 
زمانهء ودْرّة أوانه, «المستحلبي»» و«بدائع الزمان» للعلّامة 
«الكوثري»» و«عجائب المصائب» لبحر العلوم «الدقلي», 
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لهب» حى إذا انفلت عيارهء وأراد الهجوم عليها لينال 
وطرهء اعتدلت واعتدل كلامهاء وتكلّمت بمنتهى الجد» 
تشير إلى إناء ضخمء من خشب» يقال له «برميل»» 
ذا كنت تريد اللعب الآن § 
ols gi‏ لي بإسورقٍ التي سقطت في آنية الدنان». 


وعندما يكشف اليّجل غطاء ال«برميل»», يكتشف ماهو 
'مهولء الأسورة ساقطة في القعرء وحولها LES‏ تسعى, 


بماحصلء حياءً Lae‏ قد يتهمونه به من جبن ووجل» 
Lasts‏ أمر المرأة» ولم يعرف بحالها غير من دخلوا عليها 
ولهانين» وخرجوا مكسورين. 

امرأة غاية في الجمال» ترتدي قميضاء quad: MLS‏ ثنيّات 
الفتنة من جسدها الميّاسء تجلس على سريرها العالي» 
المعمول من التُحاس البندقء ذي «المرتبة» و«الوسائد» 
المحشؤة بريش التّعامء عيناها محشوّتان بحزن» وتنظران 
نحو «برميل» كبير من خشبء مثل البراميل التي ss‏ 
قيها «اللفت» و«الجزر»» رموش عينيها ترتعشء وفي GO‏ 
العين تتراقص ذبالة لهب ينطلق من مصباح phd‏ عتيق 
كأفعى تتلوّى. 


تهمس لنفسها بحرقة: «لن أدفع رُوحي» وجسدي Sl‏ 
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بحثًّا ولو عن تَذر يسير من هذا الخبرء لكن بعد الجهدء 
الجهيدء لا أعثر على بُغيتي. 

ورغم ما كان يصيبني من إحباط إلا أنني كنت أجدّد 
التّشاطء فأقلّب في الكتب بهمّة» وأصل منها إلى القمّة, فلا 
اضيب deol‏ » فقررت أن أذكر الخبر الذي في «اللبيب», 
مكتفيًا به» والعهدة على صاحبه» غفر الله LY‏ وله. 


يقول «الأزروق»: أخبرنا «حسين» بن «غلمة» قال: أخبرنا 
«جاسر» بن «سالم» البلويء أخبرنا «حاجب» بن «خليل» 
عن «الشدّاد» بن «غنيمة» أنّه قال: قال «عمرو» بن 
«الحجازي»: حدثنا «سمير» الرّهراني أن امرأة» حستاء» كانت 
في قاهرة «مصر» المحروسة؛ AB‏ كل صباح في شرفة بيتهاء 
خلف شبابيك يُقال لها ال«مشرييّات», ترمُب اليُجال وهم 
يمون في السَكَّة أمام بيتهاء فإذا أعجبتها هيئة رجل ماء 
oa Sty‏ أنه ليس من أهل الحيء ألقت أمامه زهرة من 
ورود تزرعها في أصص من JSS‏ تضعها على حواف الشُرفة, 
فينظر اليّجل إلى أعلى» فتُطِل عليه من طاقة تفتحها في 
المشربية» فيرى من حُسنها ما يجعله ينسطلء ويرى من 
عينها غمرًا يدفعه ي يدخل من باب البيت ليصعد إليهاء 
فيجدها تنتظره» وتسحبه من يده إلى مخدعهاء وتتخمّف 
من ملابسهاء حى لكأنّها من العري كيوم ولدتها أمهاء 
وتأق من at oul‏ والتأؤهاتء ما يجعل صاحبنا مثل 


7 — 
جمَّزت زهرتها. 
عندما خرج بائع الأقمشة من «المسمط», خطا خطوات 
» ثم سقطت أمامه زهرة؛ فانحنى جسده ليمسكها 
«ه» بينما اشرأب قلبه ينظر إلى فوق» ووحده» من بين 


اليّجال الذين نظروا إلى أعلى» الذي لم ير امرأة بارعة 
3 يطل عليه من أرق طاقة» 


لم يُكتب لأمر من أمور الدّنيا تمامء ولا بُد من نقص 
ولو في الكمال» فقال الولد الذي في عضّارة الزيوت لمعلمه: 
-يا معلّمي.. باع القماش أخد الوردة. ولم يدخل بيت 
الشّرموطة! 

فقال المعلّمء بعد أن شد نفسًا طويلًا من نارجيلته: 

- بيع القماش رجل محترم.. والشّرموطة في يوم من 
الأيام ستنفضح.. وسينفضح معها الحي. 

نفخ الولد في الفحم الملتهب على حجر المعسّلء وقال: 

- وقاعد ساكت ليه يا معلّم الحبّة؟! 


دك المعلّم الولد بقدمه: 
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ليجل يدفع لي رُوحهء وجسده». 
وتهرب منها تنهيدة ملتاعة. 
البيوت تتلاصقء وترتمي على بعضهاء Go‏ ليكاد الطريق 
بين صفيهما يتلاشى» Gog‏ تكاد أل تجد أشعة الشّمس 
مسلكا إليه؛ البيوت مزؤقة بالمثربيًات» وبآيات قرآقّة 
منحوتة على أبوابها الكبيرة» وبأبيات من شعر الحم 
منحوتة على أفاريز شبابيكها الواسعة» والقاق تفوح 
منه روائح ما يبيعه العطارون من «مسك»» و«حبّهان»» 
و«قرنفل»» و«مستكة»» تمتزج بروائج «الكبدة» المقليّة, 
الا الذي يُحمّر في الشّمنء وقطع «الكرشة» التي 
oi‏ في الأواني Aled!‏ الكبيرةء هذه الأطعمة التي 
تجوّزها المطاعم الرُخيصة: وثمّة روائح؛ أخرىء مقوّزة 
لروث «الحمير»» و«البغال», التي يحلو لها أن تفك زنقتها 
وهي تمر في الرقاق» وروائح دخان يتصاعد من «التُراجيل» 
التي يشد أنفاسها معلمو «الدّكاكين» و«الورش», وقد 
اختلطت أصوات BUI‏ بالمطارق الثقيلة على المعادن 
المتوهجة بالثّار, » برغاء «الجمال» العابرة وقد pbs CALS‏ 
الماء pL sub!‏ لتفرغها في مخازن مياه الأسبلة. i‏ 

ودخل «المسمط» رجلٌ 3.5 وجهه يحمل بهاء الجمال» 
وإن كان كتفه يحمل Las‏ غليظة» تعلّقت بها Hho‏ ضخمة» 
تعبّأت بأنواع من القماش الحريميء وكانت المرأة تراقبهء 
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دل بيت صاحبة الرُهور. 
قال المعلم» وهو يشد دخان التّارجيلة: 


دا Jeb‏ محترم وابن ناس.. ما دخلش خرابة الشّرموطة. 


CUE.‏ المرأة» وقد جلست على أريكة «أرابيسك» تحت 


:« 


-ما رأيت في اليّجال مثل هذا اليّجل.. ما انبهر بحسني 
جمالي.. ولا هره غمز عيون! كيف يا ناس أرسل له قلي 


يقول «الأزروق»: أخبرنا «حسين» بن «غلمة» قال: 
أخبرنا «جاسر» بن «سالم» البلويء أخبرنا «حاجب» بن 
«خليل» عن elite‏ بن «غنيمة» أنّه قال: قال «عمرو» 
بن «الحجازي»: حدثنا «سمير» الزُهراني» قال: فقالت» 
Fe,‏ رأته يقدم من أول الطريق: عساه يرق اليوم لحالي» 
ويتشوّق لوصالي. JLo LEB‏ تحت مشربيّتهاء راعها منه 
نحوله» وهزال خطوه وذبوله» لها ألقت زهرتهاء فأخذهاء 
مثل كل مرة» وقد رفع عينيه إليهاء فرأت فيهما ما لم تره 
من قبلء عشقًا ast‏ وغرامًا cals‏ وقلبًا يج هواها نجّاء 
فتمنّت أن لو يدخل البيت إليهاء لكنّه مضى من غير أن 
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- قمين قال لك ساكتين؟! أنا هاصيدها مع أول كلب 


يدخل خرابتها التهارده. 
حقول الرَّرع معتمة ومنبسطة:؛ وأشجار نخيل مش َة 


تنبشق مشل أشباح» لكن عناقيد الور الكهربا تش كان 
في سماه وسعاية deny le‏ شيكة مبن خرو 
العنكبوت» والأضواء تخبط في جدران البيوت فتمصها 
الشقوق» وتمصها شبابيك ضيّقة أطلّت منها وجوه نساء 
وبنات» ينظرن بفرح نحو «الضوان» الواسعء الذي افترشه 
اليُجال والضبية» جالسين يتمايلون مع عزف «gli‏ وأنين 
Lill‏ وكان المغثي يزوق الكلام فتنسطل og JAI‏ 
وتصرخ الحناجر: 

- الله عليك يا سيدي.. قول كمان.. قول. 


الطار اهتز وارتعشت الصّاجات» وصدح «gill‏ وطار 
دخان الشّيش» وعبق الشاي Jail‏ مشل عطر يميس على 
ee)‏ كرما هان الجسال eda‏ وصوت ون 
مل ا حاد يزيل الصّدأً من على الأرواح: 1 
- لقت A‏ الوردة الثانية.. والقلب يا عيني. ور الوق 
ane‏ : 


أمسك 


شع الأقمشة بالرّهرة stil‏ ونظر إلى فوق» ورأى 
الحب» فوضع الوردة في سيّالته, ومذى في طريقةء ولم 


121 — 
ناريا» منقارها عن رأس العصفور وتصأصئ» تنظر نحو 
جه بديع الجمالء وعينا العاشقة تبرق في بحيرة دموعهما 
ار القناديل المزركشة بالألوان. 
-يا بختك يا عصفورة. 


تصأصئ عصفورة «الكناريا» بينما تهز رأسهاء تحدّق 
في وجه بنت «آدم». 


والعاشقة تشهق بأنفاس ملتاعة. 
الطّرق على رقائق 
كتل الحديد. 
هذا طرق على الأحاسء وشهيق الطّارق» بالمطرقة 
«La‏ يمتزج بزفير الثّار المنفوخة بالكير الصّخمء ورنين 
p dio‏ لصاجات نحاسيّة في يد بائع «العرق سوس»» وهو 
يمشي على مهل بينما يرفع صونًا Galt‏ 


- صل على التّي.. العرق سوس المتلّج. 

وظهر بائع الأقمشة من غير أقمشة» بطيئ الخطوء زائغ 
النظرات» وبشرة وجهه اصفرت» لوّنها الذي يلون وجوه 
العشّاقء سهر الليالي يلون بفرشاة الوجد. 

مشي حى وقف تحت «المشرييّة», لکن الرزّهرة لم 
تسقطء فرفع عينية إلى فوق» فلم ير الطّاقة مفتوحة. 


٤ 
الُحاس يرن بغير ما يرن به الطّرق‎ 


سے 120 


كبابي الور الكهربا تكب الثُور الكهرباء والحفل يلا 
Lal‏ ما عرفن يمسكن أعصايهنَ من روعة صدح الثّايات» 
52-458 وهن يطللن من الطّاقات والشّبابيكء والرجال 
جالسون على فرش الأرض مغمورين بوجد المغثي: 


-ماكانت البنت تعرف عشقها في الولد عمل إيه.. هرو 
الليالي يسأل في نفسه حال انقلب كدا ليه.. العشق حرد 
ينشّنها الحبيب ع القلب.. وقع الا ند E‏ 
عليه! 

وصرخ السمّيعة: 

- الله. الله. الله.. قول تافي.. تا||ااني. 


فيغمز المغئي بإحدی عينيه؛ ويهز رأسه وهو يبتسمء 
ثم يكسر صوته: 


- العشق حربة.. 


العاشقة تمشي في مخدعها بخطى واهنة» بطيئة» تأجه 
إلى قفص أسلاكه موشّاة برقائق الذّهبء وقد had‏ من 
Ga‏ العالي» بسلسلة زوّقتها رقائق «Zid!‏ به عصفور 
«الكناريا» الملوّن يقف وقد أمال رأسه»ء وأسيل عينيه, 
ملتدًا بمنقار عصفورة «الكناريا», وهي تدغدغه في زأسةه 


العاشقة تقترب أكثر من القفصء فترفع عصفورة 


123 — 
الشّهرة في ليالي الأرياف تحلو مع مغي السّيرء وليس 


أحلى من ضرب Ld GLI‏ يمتزج بشدو حناجرهم» تقع 
المعانيء في قلوب الشامعين» فتفعل فيها ما يفعلة الخمر 


قلوب الذَّائبِين في العشقء وشيش التُخيل المنسجم 
الحكاية» حثّى الكلاب ربضت على حواف «الضّوان» 


المكشوفء تهز رأسها. 
Ge‏ المغئي: 
- دخل الحبيب عش الحبيب ظنه هايفرح بيه.. وإِنّه 
اعد طول الشفر رست المراكب بيه... ما كانش يعرف إن 
oil‏ غدرات.. لم يبعت في يوم فرح إلا والوجع قبليه... 
صعد السُلم الحجريء يتسائد على درابزينه المعمول 
من الخشب والحديدء ها هو أمام GUI‏ المغلق؛ نظر 
إلى ورود حتت حول إطار الباب» وتلوّنت بألوان وشّاجة» 
فتأمّد له أنّه حتمًا أمام باب dial‏ ولأن أبواب الجنّة لا 
تُطرّق» وإنما تُفتح أمام المريد Ug SAU‏ فتحًا جميلاء فقد 
انفتح الباب» فتحته حوريّة من حور العين» وكان الفتى قد 
بلغ به الضعف» والهزالء AT‏ لم يستطع الشّهيق الذي 
أزاده لما Les‏ له الحسن قُراحًاء ودخل مبهوتًاء وسبقته 
إلى الشرير تبيء فاندفع Lagos‏ بآخر قواهء وضمّها إليهء 
وأحاطها بذراعيه؛ وشم شعرهاء وحك خدَّه بخدّهاء وقبّل 
Lace‏ ودحرج شفتيه على شفتيهاء فتواثب الدّم في عروق 


استدار» ودخل البيت. 


الولد» وهو يضع الفحمء المسكونة فيه SU‏ على 
معسل نارجيلة المعلّمء قال: 


- شفت يا معلّمي.. باع القماش دخل بيت القّرموطه. 
قال المعلّم: 
ela ul-‏ القماش رجل محترم.. وأنا لا أرجع في 
كلامي. ‘ 
بحلق الولد في وجه المعلّمء وبريش» وقال: 
- بس دا دخل بيت الشّرموطه.. وانت يا معلم قلت.. 
ولم يكمل كلامه» GY‏ المعلّم ركله بقدمه» وقال: 


- وانت مالك يا حشري! أنا المعنّم «سمير» الهران» 
أقول الكلمه لا ارجع فيها. أنا قلت gL‏ القماش راجل 
محترم.. يبقى cl‏ القماش راجل محترم.. Go‏ لو دخل 
بيت الشّرموطه. 


= المعلم «سمير» الرّهراني» والدُخان يتدفّق من فمه 
وأنفه: 


- ثلاثة ايام ترمي له الورد ولا يدخل.. Lig‏ ما رمث ورد 
دخل! عجيبة! 


5 — 
العاشق يسحب يده من «البرميل»»ء Lad‏ الإسورةء بينما 
Fit‏ ت بها إحدى «UY!‏ وقد غرست نابيها في معصمه. 
صوت صرخة المرأة يمتزج بصأصأة فزعة أطلقتها 

عصفورة «الكناريا». 
المرأة تهز يد العاشق بقوّة, فتسقط الأفعى في 
#البرميل»: ثم تسنده على كتفها Go‏ تمدّده على الفراش, 
عیناه غائمتان» شفتاه ترتعشان» ثم تنفرجان بصعوبة» 
بالغة» عن بسمة واسعة. 
يمد cory‏ بالإسورة» إلى حبيبته» وحبيبته تنظر إلى دماء 
ارتشحت على صدره. 
خلعت dic‏ الجلباب» فتبدَّت الدّماء وقد أغرقت 
«الضديري». 

خلعت عنه «الضديري»» فتبدَّت الدّماء وهي تنشع من 

8 ار‎ £ se 5 

فانلته» القطنيّةء ذات GSS!‏ الطويلين» Lily‏ بروز» غير 
عاديء يظهر من تحت الفائلة» ناحية القلب. 
خلعت عنه الفائلة» فهالها ما رأت» وانكبّت على صدره 
زهورهاء الثّلاثة» مرشوقة في لحم صدرهء مخترقة مابين 
الصُلوعء لتنغرس في القلب. 


سم 124 
بائع الأقمشة» وكان هذا خطيرًاء sang‏ 


يقول «الأزروق»: أخبرنا «حسين» بن «غلمة» قال: 
أخبرنا «جاسر» بن «سالم» البلويء أخبرنا «حاجب» بن 
«خليل» عن «الشدّاد» بن «غنيمة» ail‏ قال: قال «عمرو» 
بن «الحجازي»: حدَّثنا «سمير» الّهرانيء قال: وأخذت 
تخلع ما Lede‏ من ثياب» فبان منها الذي pal‏ بست رث 
الأربابء Lily‏ أراد الثّاجر لمسهاء عادت بعد اللعب إلى 
جڏهاء وقالت: «إذا كنت تريد دخول جنان» فأتني بإسورق 
من قعر آنية الدّنانٍ». فتحرّك المسكين إلى الآنية, وبين 
خطواته تتساقط بقع دم قانية؛ LS)‏ رأتها المرأة فزعت» 
فهمّت أن تسأله عن حاله» Le‏ بعد الهم سكنت» ورفع 
pel‏ غطاء «البرميل»» فبرقت في dara‏ الإسورة المرضّعة. 

يا نغمة الرّبابة الحزينة, ويا صوت Gaal‏ الباي: 

-مَدٌ الولد إيده ف لمّة التعابين.. طلعت ماسكة الغويشة 
والسّم م التّعابين. 

نسيم ليالي الصيف في الأريافء ونجوم السّماء تبرق» 
والشهرة ممتدّة» والعاشق يموت» والنّساء دموعهن سالت 
من الشباييك» فأغرقت الأرض التي يجلس عليها أهل 
الشامر « وارتفعت الأموع عن الأرض d=‏ صعدت إلى 
المنضّة التي يقف عليها المغخئي. 


7 — 
«جاسر» بن «سالم» البلويء أخبرنا «حاجب» بن 
» عن «الشّداد» بن «غنيمة» أنه قال: قال «عمرو» 
٠‏ «الحجازي»: LESS‏ «سمير» الرّهراني» قال: وطرقنا باب 
ا» فلمًا لم ينفتح كسرناه كسرّاء وكان الذي رأيناه Uae‏ 


رة في برميل ممتائ بالأقاعي» وكان تاجر 
في مسمار غليظ كاليراع» على الجدار 
الذي في مواجهة المشربيّة» وكان عريانًا dale‏ وقد 
في قلبه ثلاث وردات من الورد الأحمر البلديء وكان 
في بابه» غريبًا في نوعه» لکن ما كان أعجب 
ب» هو رائحة الورد التي كانت تتدفّقء حأى إن كل 
ولم يكن ممكنًا VI‏ يضم كتابي هذه الحكاية العجيبةء 
لزواية الغريبة» وإن كنت أشك في صحُتهاء LYS‏ تستحق 
من فرط روعتها. ولقد كرت لي حكاية أخرى لا تقل 
لحل جرت مع سفالايقل صبابة» قال هنعمان» بن 
بيل»: حدثَا «علي» بن «الصياد»: أخبرنا «مسعود» 
لناسخ أن «عبد الرحمن» بن «القللي» قال: حدٌ حدّثنا «سمير» 
الرّھرانی فقال: كان في زقاقنا سقّاء بحكم شغلانته يدخل كل 
بت» وکا 2 


لس 126 


ركب المغتي قاربًاء وضرب بمجدافيه» فانساب على بحر 
الدموع» والموجات الشغيرة ة تكسّر وجه القمرء وناس 
اليف على أسطح البيوت» يقذفون بالصُوب ناحية القارب» 
وكانوا يزعقون: 
- يا Gave‏ يا ابن الكلب.. أغرقتنا وترحل! 
قال الولد للمعلّم «سمير» الرّهراني: 
- يا معلّم.. الرّاجل دخل بيت الدّرموطة من أسبوع ولم 
يخرج. 
يمكن يكون خرج في وقت Shs‏ من إحدى الليالي 
الشبع! مستحيل يقعد هناك كل هذا الوقت. نظرق فيه 
إنه راجل محترم. 
فقال الولدء وهو ينفخ في الثّار التي تأكل المعسّل: 


- لكن الشّرموطة هي الأخرى لم تعد تظهر في «المشربية» 
يامعلّم. . أقطع دراعي إن ما كان gl‏ القماش جوّه. 


فقال المعلم: 
-يا ولد. تشم الرّائحة الحلوة التي Lil tgs tl‏ شامم 
ا ورد 1 


يقول «الأزروق»: أخبرنا «حسين» بن «غلمة» قال: 


— 131 


القطارء الفاخرء يدخل محطّة «الأقصر» على مهل» 
قادمًا من «القاهرة»» سيتوقّف SL‏ قبل أن يتحرك مرة 
أخرى متجمًا إلى «أسؤان». 

العريات مليئة بطلبة وطالبات الجامعات» الذين يجويون 
بلاد «مصر» Told!‏ خلال موسم الرحلات الشتوي الذيء 
عاد ما تنظّمه إدارات الجامعات» بالتّعاون مع pl‏ 
«sibel‏ للتعرف على آثار «مصر» وتازيخها المدهش. 

كانت إحدى الفتيات قد استرخت في كرسيّهاء المحدوف 
مسنده إلى الوراء» تستمع إلى أغنية ل «عبد الحليم حافظ», 
ينساب صوته» فيهاء غاضبًّاء من مسجل «استريو» وضعته 
على فخذيها الرُشيقين المضغوطين في بنطلون «جينز» 

gli»‏ قول للحب يبعد عن طريقي». 

حركة نشطة هبّت فجأة بين CLI‏ في العربة» فبرنامج 
الرّحلة يبدأ بالتزول في «الأقصر» Vol‏ ومع عنفوان هذه 


— 133 

افترى BLS‏ ملتحيّاء يرتدي جلبابًا أبيضء يقبض بيده على 
«جنزير» يُطوّحه في الهواء» قبل أن يهوي به على أجساد 
الأولاد والبنات. 

لم يكن وحده» كان يتبعه آخرون. 

«وإن ضحك في عينيا هاضحك وأخدعه ويمكن أخونه». 

عينا الملتحي» الذي يتصدّر المجموعة:؛ غارقتان في 
«aly il‏ فيهما جمال ساحرء تتألّقان بنظرة قاسية» وبشرته 
قمحاويّة, تلمع بوميض ذكوري فتّانء ولحيته» ذات الشّعر 
التّاعمء الفاحمء المنسدلء ألقت عليه مهابة رجل 
أسطوري. 

«زي غيرنا ما باع ثبیع yok‏ الهوى وعهده». 

الدّماء تنفجّر من الجباه المشقوقة» ومن GLAS!‏ 
المُمرّقةء ومن الأكتاف المُهشّمة. والضرخات تنزلق من 
حناجر أعطبها فزع مفاجئ. 

وتكبيرات» فائرة بالغضبء تعلو: 

— «الله أكبرء الله أكبر». 

الملتحون انتشروا في كل العزبة مثل ملائكة العذاب» 
يمزقون dLaall‏ ويُبعثرون دماءهم. 


سے 132 
الحركة لم ينتبه أحد لدمعتين» حارّتين» تنزلقان من عيني 
البنت» فتجريان على eons‏ من حرير وردي. 
صافزة القطار يتردد صدى نفيرها بين جدران المحطّة, 
المشيّدة على اللّسق المعماري الفرعونٍء وهو بطئ من 
حركته؛ تمهيدًا للتوفف. والبنت العاشقة تحترق بنار قلب 
يحبا Bo UY‏ فلم تتبه إلى كونها يجب ofl‏ قر جل 


لمغادرة القطار. 
و«عبد الحليم حافظ» يغني بالوجد المُلتاع «أيّ حب 
جديد يا ويله من حريقي». 
توقّف القطار. 


«لو ها صادف قلب مُخلص.. 
فجأة.. 


the‏ يعض الشّباب gb‏ من ناحية الباب الدّاخلي 
للعربةء ممزوجًا بخبط حديد في جوانبها المعدنية» وصرخات 
بنات تمتزج بصيحات هادرة» غاضبة: 


= «الله اكير». 
«.. موش ها آمن له وأصونه». 


البنت تلتفت» بعينيها الدامعتين» نحو الضجيج المرعب» 


135 — 
نظر إلى وجهه في مرآة حوض الحمّام. 
« وها زي القمر. عنيها فيهم.. حنان.. يمكن دفا.. 
ايفها بلحتين يُطَّب.. أستغفر الله العظيم.. ماكاتتش 
ظرةع الماشي.. دي كانت نظرة شيطان.. cls‏ صورتها 
زق جوّايا!» 
كان وجهه ale‏ متجهّماء LBS‏ للدّنيا وما فيها. 
«مش عارف ليه كل الخُصاة وشوشهم منشرحة؟! يضحكوا 
قوي! شعدا قوي! عايشين الحياة قوي! أستغفر الله 
العظيم.. نعوذ بالله من سو المُنقلّب.. إنهم لاهون.. 
سادرون في غواية الشّيطان.. كان رسول الله لا يُرى إلا 
مهمومًا.. يفكّر كيف ينشر الدّعوة.. الوجه المبتسم GLY‏ 
بأصحاب الحمول العظيمة». 

Lb‏ وجهه celal‏ فالتمعت بشرته القمحاوية» ومسح 
شعره بيديه المبتلتین فومض ببريق مكتوم» وبدا رأسهء 
بعينيه الحائرتين» كرأس المسيح المرسوم» مصلوبًاء على 
خشبة اللعنة. 

«أنت الآن تقوم بمهمة عظيمة» جمل من الحمسول 
«Ladd‏ ومش سهل أبدًا AS]‏ ترجّع كل هؤلاء المسلمين 
الضَّالين إلى الفهم الصّحيح للإسلام». 


سم 134 


ولعت تنظر إلى هذا الملتحي بالتّحدِيدء GLE‏ المملوء 
aaa‏ الأسطوريّة, تراه وهو يفرد عضده المحشو عنفوانًاء 
cubis‏ ب«الجنزير» نحو الأجساد التي تكوّرت Bos‏ 
«شعره جميل أوي.. طويل وفايض من 
البيضا. بيطير حوالين رقبته وخدوده». 
: لم تعد في عينيها دموع» Lally‏ نظرة تائهة؛ تنأمّل هذا 
الملتحي» وهو يقترب منهاء يطيح ب«جنزيره». 


zl تحت‎ 


لم تكن في عينيها نظرات رعب لما نظر في عينيها. 


ماذا رأى فى عيد 3 feat‏ 
Sb 1‏ في عينيها جعل ذراعه يتعلّق الهواء قليلًا ق 
أن يهوي به على ال«ریکوردر»؟! - ع 
1 الجهاز على أرض العربة؛ وأطلقت البنت آهة 
إمة» Le‏ استمرت في النظر بانبهار لهذا الملتد_ 
الأسطوريء الفرعوني المنتتصرء الذي يجلد أسراه, بينم 


واستمر «عبد | Gs‏ 0 ت 3 زی ق 
استمر «عبد الحليم» يني بالضّوت الملتاع: «زي 
ما ضاع تضيع كل القلوب بعده». er‏ 


«وشّها ذي وش ملاك.. أستغفر الله العظيم.. al oii‏ 
وش بنت بتعصى Ly‏ بوش الملايكة اللي ا 


1 0 
أبدًا؟!» يات 
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في كل صلاةء بعد التُكبير» يبدأ في مجاهدة قلبه» لا فائدة 

صلاة من غير خشوع» لن الله صلاة حشوها 

مشاغل الذّنيا الملعونة» وح dss‏ على الشّيطان الذي 

يحاول شغل قلبه بسفاسف الأمور» يبدأ في تذكر حال 

من أحوال اليُسول :الكريم» فيتخيّله «Lay Lily‏ قدماه 

تتفطّران من طول القيام» أو Lille ethan‏ مع أصحابه؛ في 
المسجدء يبادلهم حوار ما بعد صلاة الصضُبح. 


في بدايات صلوات أخرى يفكرء أحيائًاء في معاني OLAS‏ 
القرآنء Shite‏ «اليّحمن اليّحجيم». 

يتردّد صوت AAI!‏ «رسلان» في عقله: 

— «اليّحمن» لأنه ييحم كل مخلوقات الأرضء ما من دابّة 
على الأرضء تعقل أو لا تعقلء إلا وهي في رحمة الله 
«الحيم» Lino‏ رحمة» مخصوصة» لمن $9 a‏ الله ولم 
يشرك به أحدّاء وآمن برسله؛ ولم يُنكر منهم diol‏ هذه 
رحمة للمسلمين فقطء يرحمهم بها Liss‏ وآخرة. 

الآن لايرى إلا وجههاء ونظرة عينيها التي أربكته بضعفهاء 
ضعف من غير خوف! لااضعف ولا خوف! Lilly‏ نظرة 


«مش عارف!». 
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المرآة ليست مصقولة تمامًاء لكن عينيه واضحتين جدًاء 
كانتا تحدّقا. في وجهه» وقد امتلأتا بالاندهاشء لقد تغيّرت 
ملامحه» صارت أكثر Slee‏ وأشد قسوة. 


منذ زمن طويل لم يدوق النْظر هكذا في ملامحه. 

«طيّب ليه البنت دي بالتُحديد من بين كل البنات اللي في 
القطر ما استحملتش أضربها بالجنزير؟!» 

خرج من الحمّامء ارتدى جلبابه الأبيضء وحشا رأسه في 
الطاقية البيضاءء ثم توجّه إلى القبلة. 

الهزيع الأخير من الليل» الوقت الذي يتنرّل فيه الله 
من على عرشه إلى سماء ALD‏ ينادي عباده» يعرض عليهم 
قضاء الحاجات, ويعرض عليهم الغفران» فقط يستيقظون 
الآنء ويُصلونء يفرشون جباههم على الأرضء ويبكون, 
«gin‏ وليلحُوا في العاء, الله يحب العبد اللحوح. 


صياح ديك على سطح بيت قریب» يرد عليه كلب ينباح 


كشول. 
«انت تعمّدت تيجي ضربة الجنزير في جهاز التُسجيل! 
تعمّدت إنّك ما تنذيهاش!». 


رفع كفّيه إلى مستوى أذنيه» وخرج صوته متهًجًا: 
al» -‏ أكبر». 
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تء «الثّيل» والجبل» 5 Ug foul pa‏ وصفرة 
cel‏ الحياة والمور 


سرحت بناظريها في Jl Ml‏ حيث الأفق ممدودًا Go‏ 
ذوب في دكنة رمادية تحدّ انطلاق «pad!‏ كان وجه الملتحي 
بزغ في هذا الأقق مثل شمس الصّباح» وشعره يطير من 
تحت طاقيّته المضغوطة في رأسه» الوجه الأسطوري يملا 
الأفق» ولحيته Jas‏ بين أشرعة المراكب المنسابة على 
سطح «التّيل»» وتنغمس في الماء المقدّس. 

عادت إلى واقعها على صوت صديقتها المشاكس: 

كل دا حب؟ يا بختك يا «ميشو»! 

لم تنم «لبنى» ليلتها السابقةء رغم الإجهاد الكبير 
الذي عانت منه بسيب ما حدث من هجوم الإرهابيين 
على القطارء وضربهم كل من فيه بالجنازير» كانت إصابات 
أصدقائهاء وصديقاتهاء خفيفة» رغم ذلك كان لا بُد من 
الذهاب إلى المستشفى لإثبات الاعتداء» Go‏ تبدأ الأجهزة 
الأمنية في العمل ليلة عصيبة» لكن «لبنى» بالّحديد كانت 
في عالم آخر. 

«شكله مهش من العالم دا خالص.. als‏ من عالم تاني.. 
الجنزير في إيده شبه سيف في إيد محارب قديم». 
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- «الله أكير». 
ورکع. 
es‏ تستطيع ol‏ ترى «النيل»» أثناء وقوفها في شرفة 
الغرفة التي تنزل بهاء هني وإحدى صديقاتهاء فى ,+ 
الشباب ب«الأقصر», ثم الحقول الواسعة الممتدّة حى 
الجبل الرابض في الأقق, كانت مكوّنات cdg II‏ التي تملا 


athe pire‏ الباهرء تبعث في روحها 
أفاقت على صوت صديقتها وهي تقترب منها: 
- كلهم خرجوا من المستشفى يا «لبنى», 
همست: 
- الحمد لله. 


النُسيم الشتويء المخلوط بدفء الشمس» يمسح وجهها 
ورقبتهاء ويُطيّر شعرهاء وتحدّق في الجبل الرٌابض في الأققء 
كان هو المكؤنة الوحيدةء في الضورةء التي "gil‏ 

نظرت إلى صديقتهاء وأشارت إلى الجبلء وقالت: 

- كان المنظر هايبقى أروع لو الجبل دا مش هناك. 

feo ما‎ gears کے‎ TLS المنظر‎ lt 
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فتحت باب الشّرفة فضربها التسيم الباردء الشّتاء في 
الأقصر» die‏ بعافيته SLY‏ فتتحوّل إلى مدينة أوروييّة 
ة» لا ينقصها إلا تساقط نتف التّلج. 
أنعشها الصقيعء» لتتمرّغ Lolic‏ في dog)‏ ناعسةء ظلام 
أنوار بارقة يسبح في نيل nied‏ وشارع صامت 
إقفت فيه عربة «حنطور» يتيمة وقد Us‏ حصانها رأسه في 
المُعلّق في في الأفق الغربي أنوار 

بعيدة» تومض وتخبوء لبيوت ارتمت في حضن الجبل... 
جبل «القرنة». 
تەرح. ; 
القطار المكيّف يجريء وجسدها يهتز برتابة» الأولاد 
والبنات يتنقلون هنا وهناكء يتبادلون كلامًا ويضحكون» 
«ميشو» يجلس على كرسي في المريع الذي يقابلها وقد 
انهمك في حكاية موقف مضحك لمجموعة من البنات تحيط 
cay‏ تقطع ضحكاتهن حكايته. 

تجلس وحيدة في كرسيّها المُلاصق للتّافذة وقد ضايقها 
أن من تحبّه لا يشعر بوحدتها. 

«انتي عبيطة gal‏ على قكرة.. لو بيحبّك كان ساب LSS‏ 
Lad‏ وجه يقعد معاي وحدك. boy‏ دماغه جنب دماغك 
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ما الذي أعجبها في «ميشو» فأحيّته! 

a‏ ليس أكثر من ولد خفيف الظّلء Gite cab‏ مع 
موضة العصرء شعره المهوّشء وال«ي شيرت» الضّيقء 
والبنطلون «الجينز» المحرّق. 

oly‏ الجامعة $5 يتهافتن على الجلوس معه» هل 
LG atl‏ كانت تنمثى لو ST‏ يخضّها Cos‏ فتهزم كل 
هؤلاهء البنات؟ 

أم أحبّته Sy‏ من بين كل شباب الجامعة؛ الوحيد الذي 
استطاع» ببساطة شديدة» كسر الحاجز الذي يقيمه جمالها 
الفاتن بينها وبينهم؟ 


أم أحبّته oY‏ قلبهاء في الأيام الأخيرة» يدفعها (Bas‏ 
للحبء وكان «ميشو» أجرأ ولد» تمكن من اختراق عالمها 
الخاويء ليشعرها بالونس؟ 


تقلت في الفراش ets‏ وبدأت تشعر برأسها يكاد ينفجر, 
لم يكن هناك صداعء ولا ألم» Lily‏ قلق. 


قامت من فراشهاء صديقتها غارقة في pg Sil‏ بكامل 
ملابسهاء وقد وضعت Led‏ بين ركبتيها من البردء نظرت 
إليها نظرة حانية» قبل أن تفرد على جسدها التُحيف بطانية 
طويت» بعناية» على حاقّة الفراش. 
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هل يمكن أن يكشف العشق عن dnd‏ في لحظة وامضة, 
ومشحونة بعنف القتل! 

a‏ استدارء الملتحيء إلى المريع المجاور» استلقى 

«ميشو» بظهره إلى الوراءء 3 عينيه ذعرء يرفع ذراعيه 

a‏ اتقاء ضربة «الجنزير», بینما شفتاه مضمومتان 
ترتعشان» غير قادرتين Ze‏ على الشراخ. 

رائحة مسك العنبر تتناثر في ليل dase‏ التاريخ, تدق 
الصّقيع قليلاء فتبقى «لبنى» في الشّرفة, تحملق في الأضواء 
البعيدة» التي ترتعش في صدر جبل «القرنة» المظلم. 

الساعة الآن السادسة صباحًاء ما زالت هناك أربع ساعات 
متبقّية Go‏ يحين ميعاد مقابلة الأخوة القادمين لتنفيذ 
عملية جهادية في sere‏ فقرّر Si‏ يخرج من «الرّاوية», 
وأن يقرأ قرآنًا حى يقترب الموعد. 

تحرّك نحو الخزانة المتهالكة بجوار «المنبر»» Le‏ يده 
ليأخذ مصحقًا. 

المصاحف قديمة» وذائبة» هرّأها تراب الأزمنة. 

«فتحت لديا Je‏ المسلفين» فنسيو دينهم: بيوتهنم 
اتملت بكل وسائل الترفيه» بينما المصاحف في المساجد 
ياكلها التُراب والهجر». 
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وما يبطّلش همس في ودنك بكلام الحب». 

أخرجت» من حقيبتهاء شريطًا لإحدى أغنيات «عبد 
الحليم حافظ», وضعته في ال«ريكوردر» فانسابت الموسيقي 
BLM‏ وبينما تبدوء من خلف زجاج التّافذة» لمبات 
بيوت ارتمت في ظلمات حقول تركض إلى الخلف» كانت 
تنعكسء على نفس اليُجاجء ملامح «ميشو» المنهمك في 
الضْحك. 

تعود من سرحانها بسبب BIL‏ البرد في الشرفة» رغم 
ذلك لا تجد في نفسها رغبة في dp Sal‏ إلى غرفتها. 

ليل «الأقصر»»؛ مدينة HII‏ العتيق» رائحة «آمون» 
الدّافئة تتضوّع في هذا الضّقيعء هذا سحر في سماوات ليل 
مدينة )8 يخ, 

لقد استطاعت أن تشم رائحته»ء رائحة مسك العنير» 
سمعت عن اسم هذا العطر في شارع «الموسي» المنساب 
في «مصر» القديمة»ء وشمّته هناك, LYS)‏ ها هي تشمُّه, 
مرةٌ أخرى, لما رفع ذراعه ب«الجنزير»» لينزل به على 
ال«ريكوردر»» كانت عيناه تغوصان في عينيهاء بينما يتبعثر 
حوله عطر مسك العنبر. 

ob‏ في عينيه عاشقًا! 


145 — 
«الجنّة في عينيها.. كل اللي عايزه من GLY)‏ عينيها.. راحة.. 


في Lene‏ متهيألي مش ممكن أموت Lily‏ باصص في عينيها.. 


أستغفر الله.. أستغفر الله.» 
قطرتان» من دمع حار» سقطتا على ورق المصحف 


نظر إلى الورق eyed Ball‏ المبتل بدموعه» ثم انطلقت 
من صدره عاصفة بكاء» أغلق على إثرها المصحفء وتركه 
يسقط في حجره» ليضع كفّيه على وجهه» ويرتجٌ من قسوة 
all‏ 


«عينان لا تمسهما SLI!‏ عين OS‏ من خشية AU‏ وعين 
باتت تحرس في سبيل الله». 

«وأنا عيني ما بكت من خشية الله.. ولا باتت تحرس 
في سبيل الله.. سهرت عيني ت.. وأبكاها ال.. أستغفر الله 
العظيم.. اغفر لي يا رب». 

يشهق» وصدره يتطبّقء» والعصفوران يخترقان باب 
«الرّاوية»: يطيران بالمناورة» لا يلحق SUI‏ بأنشاه elt‏ ولا 
يكفّان عن di tab‏ ثم يخرجان بنفس الشرعة. 


يقف» يمسح دموعه بكم جلبابه» يضع المصحف في 
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جلس مستندًا بظهره إلى «المنبر» المبني بالأحجارء وقبل 
أن يفتح المصحف» خطف بصره عصفوران اخترقا نافذة 
«الرّاوية» إلى داخله» ذكر يطارد أشاه وهي تتقلّب في الهواءء 
تناور بمهارة» ي لا يلحق بهاء بينما ترتفع شقشقاتهماء ثم 
انطلقا إلى الخارج»ء من نفس BASU!‏ وبنفس الشرعة التي 
دخلا بها : 


«ليه ما ضربتهاش بالجنزير زي ما ضربت كل اللي في 
القطر؟ا» 1 

«دي كانت أكترهم فتنة وإغواء.. بلوزتها محرّقة على 
الآخر.. Leis!‏ لون جسدها. بنطلونها مزنوق بلحمها. كانت 
عاملة زي العريانة.. يعني أكتر واحدة فيهم عاصية ربّنا.. 
ومع ذلك ما ضربتهاش!» 

فتح المصحفء ومع أن عينيه تنظران بتركيز إلى أسطر 
الكلمات المقدّسة. Sl‏ أنه لم Son‏ من قراءة أيّ كلمة, 
فوجه البنت» بكامل فتنته» مطبوع على صفحتي المصحف 
المتقابلتين» شعرها القصير المنسدل كحرير E>‏ منتصف 
الرقبة» الرقبة المنحوتة من رغبة» الفارعة فوق صدر تحت 
في أوسطه مجرى للاشتهاء» ينساب بين بركانين يتفجّران 
ey‏ 


«أستغفر الله العظيم.. دي كانت تستحق القتل». 


7 — 
SHS‏ 
الطريق الإسفلتيء الواسعء الذي يصل جبل «القرنة» 
الغري بنهر «التّيل». 


حقول القصب تمتد على مرمى البصرء تمثالا «ممنون» 
يراقبان الرّمن colts‏ وجبل «القرنة» رابض بملامحه 
الفرعونية» مثل أسد في تمام الانتباه» يستشعر خطرًاء ماء 


يقترب. 

«بحيّهاك» 

ارتبكت خطواته على الأسفلت» وشعر برأسه يدوخ, 
فوقف ينظر حوله مثل تائه ضل الطّريق, 

«تحبّها؟! تحت واحدة بتُحادٌ الله ورسوله؟! بنت بتجهر 
بالمعصية! ths‏ الفاحشة في الأرض بسفورها الفاجر؟! 
بدل ماتتبرأ من oral‏ تِحبّها؟!» 

«جدّد إيمانك يا من £5 الإيمان». 

can‏ من سرحانه «كلاكس» سيارة «کبّوت»» ينبّهه 

gL‏ ائق إن كان يحتاج «توصيلة» Go‏ «المعدّية»»ء فأشار 
2 بالثوقف. 


Ss 
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الخزانة القديمة» odd > ish‏ ويخرج. 
نسيم الصّباحء الباردء يلسع وجهه» رائحة الغيطان في 


البكور» ونور السّمس البهيّء وناس يسحبون البهائم نحو 
الحقول. 


أمال رأسه ينظر إلى الملابس التي يرتديها الآنء abl‏ 
oll?‏ بيطيقوا يلبسو الهدوم دي؟!» 
«انت مضربتهاش عشان whe‏ 


يمشيء على مهلء في المدق الضّيق بين cdg tol‏ 


«ما ESS‏ فتنة ا عل الرجل اللبيب الحازم من 
النساء». 


«صدقت يا رسول الله البنت قلبت fle‏ حوّاه قلبت 
حال آدم» 

هز رأسه بقوّة, ينفض ما بدأ يلتصق بعقله. 

«ليلتصق بالقلب ما يلتصق.. هفوة وينصلح الحال.. لكن 
العقل لازم ينقى عفي.. GS‏ عن الحب والكلام الفاضي 
ده. خاصة هذي العقول التي تعتمل في تلافيفها ع 
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رشيقة. 

فردت ذراعيها بشكل متعامد على جسدهاء تسمح للهواء 
الدَّاقَ بالقسلل من تحت إبطيها إلى باق جسدها الملفوفء 
فيُداعب مسام جلدهاء ig‏ 


المركب مزدحم بأصدقائها وصديقاتهاء يصنعون هالة 
من مرح صاخب تتّسع في سماء «التّيل»» بدا وكأنّهم نسوا 
أحداث الأمس المرعبة»ء رغم أن الضُمادات تتوزّع على 
مناطق مختلفة من أجسادهم. 

-واضح LS]‏ زعلانة أوي من «ميشو».. دا انتي مش ga‏ 
ناحيته حثّى! 

- أنا سافرت مع بابا بلاد كتيرة جُوًا «مصر» ويرّاها.. 
أزعم إن أجمل أوقات الطّقس على مدار السّنة هيا أوقات 


abil‏ في الشّتا الأقصري. 
ضحكت «سميرة»: 


- دا انتي زعلانة منه بشكل وحش أوي! مش طايقة سيرته 
للدرجة دي؟! 

صفحة «الثّيل» صافية الأرقة» ومركب كبير غير شراعي» 
صوت محركه يطغى على صخب المرح» مملوء بالنّاس, 
يمرّق الأمواج الصّغيرة» عابرًا التّهر من ضفته الغربيّة إلى 
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في «الكبُوت» مزيج من رجال ضريهم الهرم» يرتدون 
الجلابيب الصّعيدِيّة» ذات الأكمام الواسعة؛ وقد غطوا 
رؤوسهم بلفائف «العِمَّم» البيضاءء وشباب يرتدي أحدث 
ما طلعت به «الموضة», ونساء ريفيّات اكتسين بالجلابيب 
الشوداء الطويلة, «zy blog‏ الي Jind‏ عل درون 
وأخريات يرتدين الفساتين الملؤّنة» وكشفن شعورهن, 
وتلوّنت وجوههن بألوان «الماكياج». 
«ما هو حريم بلادنا بيعصوا ريّنا Ciel‏ برضه.. طب 
ليه مش بنضريهم بالجنازير؟!» 
الشّيارة تقطع abil‏ يق برتابة» جبل «القرنة» a‏ 
مثل أسد منتبه يبتعد حثيئاء وتمثالا «ممنون» ينداحان إلى 


السوراء. 
«باين علينا ما بنضربش اللي بنحبهم مهما كانو بيعصوا 
الله». 5 
«أستغفر الله العظيم». 
كانت السيارة تقترب من النهر. 


ترتدي Ge‏ شيرت» نصف کُم أحمرء وينطلونًا واسشًا 
أبيضء الهواء يطيّر شعرهاء ويملا الشراع الصَاربٍ في 
cela tll‏ فيتهادى المركب»ء فوق صفحة etl»‏ مثل Bol‏ 
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الشيطان.. يريد أن يسحبك به من دنيا الله إلى عالمه 
المُنحل.. يريد أن يُلقي بك في alge‏ 

«لكن...». 

استقرت «المعديّة» على المرتى المُخصّص لهاء وتدافع 
Las‏ إلى خارجهاء صاعدين الشلم ذي الدّرجات Al‏ 43 
إلى شارع «الكورنيش». 

معبد «آمون» ذو الأعمدة المهولة» والضُروح الضُخمةء 
ja ly‏ الذي تهذّبت أغصانه فصار أسطواني «JM!‏ 
مرصوصًا على امتداد الشّارع» السّياح يمضون على مهل»ء 
يستمتعون يشمس الضُحى الاقصربّة» والأقراس ASS‏ 
راقصةء $25 عربات «الحنطور» السُوداءء المُحلّاة بصفائح 
التُحاس اللامع. 

رغم طول المسافة فصل أن يمشي على قدميه Ge‏ 
فندق «إيزيس»», ما زالت أمامه ساعة من الوقتء والعديد 
من المشاعر المتضاربة» والمشي يساعد كثيرًا على ترتيب 
الڏهن. 

لأوّل Se‏ ينظر إلى الشياح على أنّهم بشر مثله. 

في وجوه بناتهم ملامح من وجه البنت التي يحبُّها الآن» 
all‏ جميلات dda‏ في عيونهن مرح بريء. 


سم 150 
الضفّة الشّرقيةء حيث مدينة «الأقصر». 
رأت «لبنى» المركب الكبير وهو يقترب جدّا من مركبهم 


الشراعيء حى Lal‏ في لحظة؛ ظنّت Lag‏ سيصطدمان» 
Jess‏ أن يدق قلبها oh «Lala‏ ما كان مفاجبًا لها جدًا. 

الملتحي» الأسطوري, ينظر إليها وقد فتح فمه وعينيه 
على الساعهما 

- «هوًا. هُوَالاه 

allt Go» -‏ 
تلح له» في عينيها اللهفة؛ فهوى قلبه متراقض ا ia‏ 
قشة في نسيم» ورفع ذراعه» كان سيلوّح لهاء bad‏ عند 
تذكرأنّه ملتح. Sly‏ الاس ينظرون إليه. 


Loins‏ مركبها الشّراعي يبتعدء تحرك مهرولًا إلى آخر 
«المعدية»» کي تكون في حدود رؤيته لأطول وقت ممكن. 

وعندما ابتعدت diz‏ واختفت» سقط قلبه من شاهق» 
واصطدم بصخور ABU‏ فتعلق صريقًا بإحداهاء ينبض 
باخر قطرات دم فيه. 


«شاورت لي وأنا مش قادر أشاور ally)‏ 


«أحسن نك ما شاورتش لها المرأة حبل من حبائل 
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لبسها خفيف مع إنها راكبة مركب شراعي في قلب الثّيل.. في 
عز LL‏ زي الخواجات». 

سائح عجؤز يرتدي ملابس كاملة» زاهية»ء و«برنيطة» 
ثُخفي نصف رأسه» يقبض بيده على يد سائحة عجوز 
مثله» تمشي بجواره مبتسمة؛ وسعيدة. 

«لا تغتر بسعادتهم الكاذبة.. الكفّار لهم WII‏ وفقط». 

«قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحببتٌ من 
دنياكم tbl‏ والنّساء». 

«ولمًا سألوه عن Col‏ النّاس cd]‏ قال... عائشة». 

«انت مجنون؟ مقارنة إيه دي اللي بتعملها بينك وبين 
أطهر خلق الله.. رسوله ware‏ ولا بين واحدة متبرجة 
تُشيع المنكر في القلوب الظمآنة وبين عائشة المطهرة من 
فوق سبع سماوات؟!» 

«بس اللي في قلبي دا مش حاسّه مُنگر.. حاشه حب 
للحياة». 


يمشى dL gate‏ على يمينه المراكب Eel Sl‏ تتساب على 
سطح «Jl»‏ مثل نوارس» والأمواج الصّغيرة تتقافز مثل 
آلاف من أسماك «السّلمون» الصغيرةء والحقول الخضراء 
نترشت البر Go gpl‏ جبل «القرنة» اللّابت في الأفق» 


له 152 
«السّياح يحبُون أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين.. 
نظراتهم Lay‏ لكن قلوبهم مش Lay‏ خالص.. دي 
طريقتهم في نشر الفساد.. انظر.. بناتهم عرايا.. نهودهن 
تتقافز مثل طيور تُذْبّح.. أستغفر الله العظيم.. وراكهم 
بتلمع بالحُمرة..» 


اقترب من مبنى الوق الشياحي» عن يساره بالضّبط 
الجزء الأخير من معبد «آمون», «فُدس الأقداس» 
على جداره» المواجه له» صورة منحوتة لإله الخصب عند 
الفراعنة» رجل يقف مستقيمًا بينما بدا عضوه gsi‏ 
منتصبًا «Lil‏ طويلًا كخنجرء Us‏ كفصن شجرة غص. 

AGI ما اختلس اللظرات إلى هذا التّحت الغريب في‎ ts 
عرف‎ Lily مراهقته شغف بهذا التّحتء‎ AU] طفولته؛ وفي‎ 
الفراعنة الذين‎ Col أن هذا إله الجنس عند الفراعنةء‎ 
احترموا هذه اليّغبة في الإنسان. لم يحقّروا الشهوةء ولم‎ 
يباعدوا بين اليّجل والمرأةء ولم ينكروا على العشّاق الحب.‎ 


«رغم ceil‏ أوّل من aS‏ الله..» 


«الكورنيش» يذخر بالشياح» ملابسهم خفيفة في عز 
الشّتاءء فثل ملابنس_ 


«اسمها إيه؟! لازم اسمها جميل LES‏ خفيف التُطق.. 
مجلّع. . يا سلام لو يكون اسمها «لبنی»! باحب الاسم دا 
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تمرق أمامها مزدحمة بالبشرء وثمّة ملتج يبدو واقفّاء بين 
الثّاسء يحملق في als dL ee,‏ مختلقً] que‏ کل 
الملتحينء الإزهابيينء الذين ضربوهم في القطارء كانوا 
يرتدون جلا اء» وطواق بيضاءء لكن هذا الملتحي 
يرتدي قميصًا igi‏ أسودء منقوشًا بخطوط طولية زرقاء» 
فوق بنطلون من «الجينز» the tl‏ شعره منطلق من غير 
طاقية» ولحيته تلمع من غزارة دهنها. 

كان أقرب إلى شباب «الهيبز»» من أن يكون متطرّفًا 
إسلاميًا. 


معقولة؟! دا مش شبههم Mul‏ يا «لبنى»! 

«المعدّية» تبتعد متوجّهةٌ نحو البر FSI!‏ والمركب 
الشّراعي يمرق نحو الشّمالء كادت «لبنى» تقفز ناحية 
المراكبي لتصرخ فيه بطلب العودة إلى الشاطن» لكنّها لم 
تفعل خجلا من الأصدقاء. 

«هُوًا لابس كدا لیه؟!» 

al‏ رأيك بقى يا «سميرة».. الملتحي الأسطوري ولا 
«ميشو»؟! 

كانت نظرات الاندهاش لم تفارق بعد عيتي «سميرة»» 
تتابع «المعدّية» التي تبتعدء فقط حؤّلت عينيها إلى وجه 
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وعلى dled‏ ربضء في أنفة وكبرياء» فندق «ونتر بالاس» 
القديم» تحفة معمارية تحتفي بالإنسان المبدع. 


لماذا يقطّب الملتحي الأسطوري جبينه الآن؟! 


go by‏ للحياة ممكن يتعارض مع حي لله عز 
وجل؟!» 


«يا لبنی.. انتي فين دلوقتي؟» 


إلّمافي al‏ » في مركب شراعي اختفى Labs‏ من أفق 
الرؤية. 


«لو Ly‏ قدّر لي أشوفها Ba‏ تالتة. .مش هاسيبها.. دا قلبها 
كان بيتنطّط تحت ال«ني شيرت». .. أستغفر الله العظيم». 


-هوًا.. هُوًاء 
وأخذت تلوّح له بكلتا ذراعيها. 

«سميرة» اندهشت: 

- مين دا؟! 

- الملتحي الأسطوري اللي ضربنا في القطر. 


فتحت «سميرة» عينيها على منتهى اتساعهماء «المعدية» 


157 — 
جانبي gill‏ 5 لوحات ipa SI‏ المرسومة للحقول والتُخيلء 
كل التُضاريس تغئّرتء إلا جبل «القرنة» البعيدء مازال 
رابضًا خلف الحقولء يتومّج تحت أشعة شمس تتّجه نحو 
قلب السّماء. 
— «ميشو»؟! دا بنت مش راجل. دايمًا قاعد مع ALi‏ 
oly‏ وعمّال يتسهوك معاهم! بكي له WAS‏ 
«لكن.. الملتحي الأسطوري راجل كامل الرجولة.. عيشته 
بين اليّجالة.. وبيضرب ضرب Ly‏ حياته زي حياة الفرسان.. 
مليانة أخطار.. لكن عينيه مليانة حنان.. آه من عينيه». 
- لو شوفتي في acre‏ اللي أنا شوفته يا «سميرة»! 
واجهة مدخل فندق «إيزيس»» زجاج قاتم PMS ep Sd‏ 
يرتدي جلبابًا مززكنًا على Gul‏ المملوي يفتح الباب. 
دخل. 
نظر إلى الجالسين في «اللوي» نظرة متفخّصة. 
رست نظراته على وجه شاب جلس وحيدًا في ركن 1952 
يرتدي هتي شيرت» cual‏ وسروالًا Bad‏ يتج اوز الرُكبة 
تحرك ناحيته» وعندما اقترب منه ألقى عليه تحيّة 
الإسلام بصوت كاد يكون هامشا. 
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«لبنى» وقالت: 
- انقي مجنونة يا «لبنى»؟! 
- شكلي كدا حبيت الأسطوري دا يا «سميرة». 
-إيه؟! بتقولي إيه؟! Gos‏ إرهابي؟! 
oe 0‏ رأسها dade‏ ينما نظرة تح تلوح في أفق 


- مش إرهابي. 
واصلت «سميرة» BD‏ باندهاش إلى «لبنى»», وقالت 
بنبرة ساخرة: 
aCe‏ ا a‏ 
اللي بيفرض أفكاره بالقوٌة Le‏ النّاس ممكن يكون 
إيه غير إرهابي؟! : = 
-بالمعنى دا ls‏ إرهابيين.. LIS‏ بیحاول يفرض أفكاره على 
الآخرين بشكل أو بآخر. 
- أنا مستغرباي جدًا يا «لبنى»! انتي لغاية ليلة امبارح 
كنتي بتحبي «ميشو»! 5 ٠‏ 
estes‏ يتوه في صخب أغاني أصدقاء الرّحلة» والمركب 
الشّراعي خرب في عمق Zo die Jbl‏ إن بنايات 
«الأقص » وعماراتها اختفت عن أنظار الجميع» وبدت على 


159 — 
- من حُسن الحظ إن «حتسبشوت» ما كانتش بتكره 
الجبل دا زيّك.. US Vly‏ اتحرمنا من التحفة المعمارية اللي 
اسمها معبد «الدَّير البحري». 
باخرة سياحية تتهادى في «الثّيل»», Ws‏ أضواؤها 
وتنعكس مرتعشةً فوق الأمواج الضغيرة. 
- «حتسبشوت» بيت معبدها من أجل الموت.. دا جبل 


الموت. 
هزت «سميرة» رأسها بدلال وقالت: 


- أبدًا.. معلوماتك خاطئة يا «لبنى» هائم.. اللي بنى 
المعبد دا المهندس «سنموت».. موش عشان الموت.. 


عشان الحب! 
- لأ؟ وجبتي الكلام دا من فين بقى؟! 


- يا بنتي انتي ناسية إن أنا «آداب» قسم «تاريخ»؟! قصة 
حب «حتشبسوت» ل«سنموت» مشهورة.. ونهايتهم الغامضة 
os‏ قصّتهم tli‏ تكون من أجمل قصص العشّاق في 
التاريخ الإنساني كلّه. 

-جبل مليان مومياوات! جبل مليان موت.. مستحيل 
يكون مكان لقصة حُخب. 

- بالنّسبة للفراعنة كان الجبل دا ممر آمن لحياة الخلود 
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رد الشاب التّحية بصوت منخفض أيضًاء لكنّه حاد وباردء 
مشل نصل سكينء وأشار بيده يدعوه للجلوس. 

جلس في الكرسي الوثير» ثمّة موسيقى:هادئة تنساب في 
عبق «بارفانات» تشع من أجساد تستمتع بالحياة 

تقدّم Ll‏ بجذعه» إلى الأمامء مقتربًا من الملتحي 
«الأسطوري», وهمس بصوته الحادء البارد: : 

- بكرة بمشيئة الله. 


-هُوًا ممكن يا «سميرة» الأقدار تعملها تاني. وأقابله 
صدفة في البر الغربي بكرة؟! 


-والله موش بعيدة! اللي SAS‏ تشوفيه صدفة التُهارده 
ممكن يخليي تشوفيه صدفة بكرة! 

جبل «القرنة» يظهر في أفق الليل كتلة ظلامء ترتعش 
فيها Legere‏ أضواء تعلقت به كحشرات تسلّقت جسد 
حيوان ميت. 

- موش قادرة أحب الجبل دا! 


في شرفة غرفتهما بالبُزلء وهلال واسعء ذهبيء Lig‏ 


للانزواء خلف سن الجبل » ورائحة أمواج «الثّيل» طازجة» 
أنفاس حياة من صدر عذراء. 
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بطلت صلاتهء إذ a5)‏ أخذ يبي وهو قائم» يرتج بعنف» 
ودموعه تسح مثل فیضان» وبدلًا من أن يركع Sal‏ هوی 
ساجداء واختلط صوت بكائه بكلام يتكلّمه مع الله وخرج 
صوته مثل عواء» وديك يصيح في الخارج. 

«هاتعمل إيه بعذابي يا رب؟! قلبي بين إصبعين من 
أصابعك. ols‏ كيف شئت. ليه قلبته ناحية البنت دي؟!» 


وجهه منكفئ على الأرض» جبهته مضغوطة»ء ail‏ 
منسحق بينما مُخاط ينساب dite‏ يمتزج بدموع عينيه 
الفيّاضة: وعيناه غائمتان لا تريان إلا ALB‏ الانكفاء. 


«أنا أحبك يا الله أكتر من أي شيء» 

رفع رأسهء واعتدل جالشا على ركبتيه؛ يشهق كأنّه 
سیموت» ويمسح دموعه Or AS‏ مفرودين. 

«إحنا مش بنضرب الاس إرضاءً لله.. إحنا بنضربهم 
عشان ما بنحبّهمش.. بنضريهم عشان بنكره واقعنا اللي 
بيرغمنا على Ugo LE]‏ لمجموعة جُبنا.. الحكومة الظالمة.. 
الرتيس المستبد.. المعركة يجب أن تنتهي بانتصارنا.. مش 
هانكون جُبنا lL]‏ 


«يعني الله مش أكتر من وسيلة.. هُوًا سلاح المعركة.. 
مش غايتها!» 


سے 160 
الشّعيدة.. المهندس «سنموت» اختار أنسب مكان لبناء 
المعبد. Gb‏ حب يقول ل«حتسبشوت»: «حبنا خالد 
وسعيد». 
أدارت «سميرة» وجهها منصرفة عن الثّهرء لتنظر dary‏ 
في وجه «لبنى». 
انعكاسات أنوار لمبات «الضوديوم. » cel wall‏ المتراشة 
بطول الشارع» على وجه «لبنى» جعلته نحاسيًاء ومهيبًا 
مشل وجه ملكة فرعونية. 1 
«سميرة» همست بالجد: 
- انتي بتحبي الإرهابي دا فعلًا؟! 
يجب أن يركع» قبل أن يعتدلء ليهوي ساجدًاء Sly‏ 
بطلت الصّلاة. 7 
هكذا هي صلاة المسلمين. 
وأحلى ما ada‏ المسلم هي تلك الصلاة LUGE‏ التي 
تكون في الث الأخير من الليل. 
في هذا الوقت يتل الله من عليائه FS‏ يليق به» Bo‏ 
لايكون بينه والأرض أي سماء من سماواته «Bell‏ يسمع 
للمقهورين» وأصحاب المطالب» ويلبّي. 
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القصب تمتد إلى حيث لا نهاية» النسيم بارد» وحبيبة 
مجهولة» لا يعرف لها مكان سوى أنّها في مكان مامن 
مدينة «الأقصر»» ASL‏ هي في أحد الفنادق» و«الأقصر» 
تذخر بعشرات الفنادق ذات الدّرجات dol!‏ المختلفة. 

«البحث عنها مش هايكون من الأعمال التي ترضي ربنا». 

poles‏ معدته» تنقبض» تنقلب» رغبة مفاجئة في | لتقيُؤ 
يزوم» ينفجرء صدره يتطبّق» عواؤه يتردّد بين جذوع 
التخيل» Shay‏ خشوع ليل ما قبل الفجرء فتبادله الكلاب 
نباحًا عاليّاء عشرات الكلاب تنبح في كل مكان من الأرض» 
ويشعر بمعدته تدفع ضلوعه؛ء تشق طريقها Late:‏ 
dig dll‏ ناحية فمه» تريد أن تترك البطن. 

«ما فيش أقوى من الله سلاحًا في Liye‏ ضد Bel‏ 
لمات ol‏ نض ونا فاحتة| لتو ما حار شاش peal‏ 
الله». 

«اعترفت أيها الحقير! الله مش أكتر من مقوّي.. حبوب 
للشجاعة.. أو مُسكّن للألم.. لم تكن حربنا يومًا في سبيل 
الله». 

عواء القيء يمزقء بضراوة» لحظات الشكينة السّابقة 
للفجرء وصار نباح الكلاب يملاً الأرض. 
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انتفضء ولم يشعر بنفسه إلا وهو يصعدء بحذرء 
درجات السشلم الطينيء الصاعد إلى سطح البيت» والهواء 
البارد يحتويه. 


«البني آدم اللي قابلته في الفندق ليس في سيماه أي ملمح 
من ملامح التقوى! شكله بتاع مخابرات. أو واحد من عصابة 
بلطجية.. دا أبعد ما يكون عن رجل من رجال الله». 
سواد الليلء ليل ما قبل الفجرء السّماء Lg)‏ الله 
بالأجوم الوامضة» هسيس حشرات الحقول» صمت البرّية 
الهاجعة» يرى كتلتي تمثالي «ممنون» رابضتين إلى a‏ 
من بيته» تنعكس عليهما الأنوار الذَّهبيّة التي gets‏ 
أعمدة الطريق المُسفلتة. 
لكن نورًا غمر عينيه» BL od‏ ليرى وجه فتاة القطار» 
Ly‏ جميلًاء ole‏ بدلاله» وخلفية موسيقية تتسكب مثل 
عطر المسك. 
Eo»‏ ما خافتش مني ليه؟!» 
جبل «القرنة» e‏ التصقت البيوت بانحداره» يربض 
ee to‏ یترقب خطرًا قةر 
«بحيّها.. أهواها.. بعشقها». 


فوق etl‏ يرى الذنيا في ظلام الاستكانة. حقول 


— 5 

وقد وجه فوّهة ماسورة البندقية إلى صدغه» أيقن ail‏ قد 
وقع ضحيّة عملية إرهابيّة من تلك العمليًّات التي انتشرت 
في صعيد «مصر» أخيرا. 

الحافلة تمضي على Ga blll‏ المتّجه إلى جبل «القرنة», 
طيور «أبو القردان» GS‏ في السّماءء شمس ناصعة 
الشطوع تنشر دفئًا في الأرضء GL Sag‏ جرس كنيسة في 
البر الشّرقي تتراقص مع التّسيمء يُشرق صوتها لحظات» 
ويختفي أخرى. 

الحافلة السّياحية تجري بسرعة: في باطنها خمسة من 
يُسل الموت. 

تمثالا «ممنون» Lod‏ على يمين الطريق» محا BI‏ 
وجهيهماء وهشّم بعضًا من أجزائهما التي نحتها صبر 
الإنسان. 

ظهرت في ela Sl‏ أسراب غربان» وجبل «القرنة» أسد 
رابضء نفر شعره الغزير حول رأسه. 

الخطر يقترب > 

الملتحي «الأسطوري» يقف بمحاذاة تمشالي «ممنون»» 
ينتظر الحافلة وقد حملء أيضًاء سلاا غطّاه بلفافة من 
قماش. 
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«في أي آية من القرآن حرّم الله علينا حب البنات؟!» 
القيء ينقطع فجأة, وتنزلق المعدة منسابة إلى مكانهاء 
تخف جِدَّة نباح الكلاب» والدُموع والمخاط Lh‏ وجهه 
ولحيته بغزارة» يستنشق الهواء ببطء من يعود للحياة. 


نسيم الفجر يدنوء وصوت «كروان» عابرء «كروان» 
وحيد. 


- الله أكبر.. الله أكبر. 


صوت المؤدّن نعسان» خاشع» طري» يتضوّع بنسمات 
cL yall‏ المقبل» ويمتزج بصدح «الكروان» الوحيد. 

«أهواك.. أهواك.. أهواك». 

الساعة الثامنة والنصف صباحًاء حافلة سياحيّة فخمة 
تقف في مكان مجاور لمرسى «المعدّية» في البر الغري» سائقها 
يجلس بداخلهاء يستمع لإحدى محطّات «الرّاديو» الإخبارية, 
عندما فوجئ بشاب يرتدي زيّ شرطة الأمن المركزي الأسودء 
يدلف إلى الحافلة بسرعةء Sto‏ ببندقية سريعة الطّلقات» 
وعندما فتح السائق فمه» معترضًا على سلوك هذا المجبّدء 
كان آخرونء يرتدون نفس الزيء يصعدون إلى الحافلة بنفس 
الخفّة واليّشاقة, مدجّجين بنفس السّلاحء نظراتهم القاسية 
أغلقت فم السائق تمامّاء وعندما أمره أحدهم eth Ib‏ 


7 — 
«حبينا واحنا Lic‏ وفي المراهقة.. قبل ما يمِنّ اللنه 


علينا بالطريق ده.. كانت عيوننا alin‏ عيون || 
خرسا زي عيون الجماعة دولا». 


سمع صدى عوائه وهو يتقيَّأ ليلة الأمسء ونباح الكلاب 


التي أيقظها صوته» ودعاء «الكروان». 

«يمكن ف اللي هايموتوا التُهارده حد ليه بنت بتحبه 
منتظراه». 

وسطع وجه «لبنی». 


عبرت الحافلة المفارق» ولم 595 عند «الكمين»» 
Lally‏ اتّجهت إلى اليمين» كما أشار أحدهم إلى السّائق. 

كان هذا مفاجنًا للملتحي «الأسطوري»» فالذي يجري 
الآن هو خارج الخطّة التي يحفظهاء ورغم ذلك لم يكن 
بمقدوره التُطق. 

تلجأ قيادة الجماعة» كثيرّاء لمثل هذا التّمويه» > لا 
تستطيع الأجهزة LEVI‏ التَعرف على خططها بالتّجِسّسء 
أو التُعذيب. 

في التّهاية» هناك dhs‏ ويجب أن 58S‏ 


تجري الحافلة على الطَّريق الإسفلتيء المُحازي لسفح 
جبل «القرنة»» الذي يكاد يهب» من ربضته» من فرط 
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أبطأت الحافلة من سرعتهاء وما إن انفتح بابها Go‏ قفز 
إلى داخلهاء قبل أن تقف تمامّاء فأخذت تستعيد سرعتها. 

كان عليه أن يغيّر eld‏ ويرتدي زي عساكر GA‏ المركزي. 

Ll‏ من خمس دقائق ستمر قبل الوصول إلى الهدف» 
كمين الشرطة الرئيسى الذي على المفارق» ثم نقطة 
الشّرطة السّياحية الموجودة هناك. 

عملية كبيرة؛ إن تمت بدقّة ومهارة» ستكون صفعة 
مدؤية على وجه وزارة الدّاخلية» بل على وجه الحكومة 
كنّهاء التي سيشلها توقف Aol‏ 

حاول أن يختلس نظرات خاطفة لعيون رفاقه» عيون 
صامتة» راكدة؛ مثل كائنات ميتة» لم يشعر ناحيتهم 
بمودّة 85-391 في الجهادء ولا تلك البراءة التي استشعرها 
في تنفيذ عمليات سابقة» لم يكن في صدور هؤلاء هذا 
الغضب من أجل الله الغضب الذي لا يقتل الحياة فى 
نظرات العيون. 


«هل فيهم حد بيحب ين.؟!». 
Yo‏ أظن.. العيون دي لا يمكن تكون عيون مُحبّين». 


«ومين أدراك بعيون المُحبّين؟ هَه؟ ALIS‏ قضيت عمرك 
عاشق!» 
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ليه؟ 


غمزت «سميرة» بعينها وهي تهمس: 

- الليل للرومانسيات يا عبيطة! 

الشّاحة الواسعة» أمام المعبدء ازدحمت CLG‏ الذين 
ينتظرون أدوارهم لدخوله بصحبة المترجمين» وبعدد غير 
قليل من طلبة وطالبات الجامعات الذين انهمكوا في المرح» 
بينما اتشر في المكان باعة «الطّواق» والهدايا ذات السشّمت 
الفرعونيء وبازارات صغيرة اصطفُت في Optio‏ قصيرين» 
بينما موسيقى صاخبة» غربية» تضج في المكان. 

كانت «لبنى» قد بدأت تنظر إلى الطريق بقلق المنتظر. 

مالك يا «لبتی»؟ 

-حسّاه 555( أوي. 

حافلة سياحيّة تتوقف بالقرب منهماء ينفتح بابهاء ليقفز 
dio‏ عساكر أمن مركزي بزيّهم الأسودء مُدجُجين بالبنادق 
سريعة الطّلقات. 

مزق صوت التصاصء الذي انهال ناحية السائحين مثل 
المطرء ضجيج الموسيقى الغربية. 

لعن الله المفاجآت» lil‏ مربكة. 
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إحساسه باقتراب الخطر. 
Sind _‏ يا «سميرة».. «سنموت» كان Gale‏ حقيقي! 
«لبنى» تنظر إلى معبد «حتسبشوت» بعينين مندهشتين» 
وقلب منبهر. 


العاشق مبدع. 


هذا العمل الفذ؟! 


«سلوك العشاق هو إخفاء مشاعر الحبء كتمانهاء أروع 
الحب أكتمهء العاشق يذيبه الهوى ولا يجرؤ على التأؤه». 

- «سميره».. أنا حاسّه اني هاقابل الملتحي «الأسطوري» 
Lie‏ 

- مستحيل تقابليه هنا J]‏ إذا كان جاي هؤًا وأصحابه 
عشان يضربونا بالجئازیر! 

واستدركت» «سميرة»» وهي تنظر في ساعتها: 

- الشّاعة دلوقتي تسعةه VI]‏ بع.. ولسّه قدّامنا معابد 
ومقابر فرعونية كتيرة لازم نزورها.. ونهار الشَّتا Aad‏ يا 
«لبنى».. وأنا موش Gob‏ الفرجة على {LVI‏ بالليل. 


171— 
لم يكن قد أطلق Gl‏ رصاصة»ء فقط ينطلق خلف رفاقه» 
مذهولًا بما يجريء إِنّهم لا يُطلقون Wolof!‏ فقطء At]‏ 
og Shar‏ من يلقونه بخناجر مرهفة. 
«إيه alls‏ 
وفي لحظةٍ داهمةٌ شعور طاغ. 
Galo‏ هنا». 
Lal,‏ وهي تجري باتّجاههء ملهوفة» في عينيها حياة 
جديدة» ASUS‏ فوّارة بالعشق» تخترق الغبار» تطير فوق 
الجثثء تحلّق بين OLS;‏ الرصاصء» تخترق صرخات الرعب 
بوجهها المطمئن. 
معبد الدّير البحريء قصة حب خالدة ربطت بين 
«حتسبشوت» و«ستموت»» ومنحوتة نهايتهما الغامضة. 
زِّة رصاص فائر تشرخ الهواء» تنطلق بسلاسة Gad‏ 
نهد «لبنى» الأيسرء وتخترق قلبهاء ثم CBE‏ لوحة الكتف» 
وتخرج من ظهرها. 
الدَّم ths‏ و«لبنى» تواصل الجري بانّجاه الملتحي 
«الأسطوري»» بينما ابتسامتها المُنّسعة تضيقء وألم ينشع 
في عينيها. 
في الشماء أسراب من طيور الإوز المهاجرة» تحلق بعيدّاء 
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LS‏ أن ole‏ ما يحدث» كانت أجساد ية قد 
سقطت مضرجة في دمائها. 


ورأته. 


الملتحي «الأسطوري»», مُدجَّجًا بالسّلاح؛ شعره الطويل 
يطير حوله» ولحيته تتساب مثل شلال صغير» وفي عينيه 
frome‏ 

الجميع يجري هربًا من المكان» علا الراب الأصفر الرملي 
كسحابة» وجبل «القرنة» الصّلدء GIS‏ معبد «حتسبشوت»» 
يزار بصدى صوت الأعيرة الثّارية التي تفح من غير انقطاع. 

امسن مبهرة» وضحى الشّتاء الأقصري دفؤه بالخ 
الروعة. 


رأى الملتحي «الأسطوري» سائحًا شابًا ينكفئن علي 
رفيقته» التي استلقت ميتة على الرمالء يتفجّر الذّم من 
رأسهاء يريد أن يرفعها ليجري بها بعيدًا عن فيضان GUI‏ 
فيخترقه الرصاص ليسقط فوقها. 

قد لايكون في هذا العالم من أحبٌ eo] Late Mol‏ 
البنى» هذا الملتحي «الأسطوري»» Sly‏ كيف CAE‏ عن كل 
با يجري حولهاء لتهرول بلهفة في اتّجاههء في عينيها حياة 
جديدة؛ A SLES‏ فوّارة بالعشق؟ 
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تحشرج صوتها: 

أهواك.. باحبك.. باعشقك. 

عوى مثل كلب مُتقب. 

لم يكن رأسها ثقيلًا عندما مالء لم تكن عيناها 
مرعبتان عندما ثبتتا ناحية سرب إوز بدا وكأنّه مرسوم في 
لوحة السّماء. 

«كام حديث عن الحب تحدّث به رسول الله ولم ينقله 
لنا الرواة؟» 

أراح رأسها على الرمل» وقفء وببطء رجل بلغ من الهرم 
Ute‏ رفع بندقيته» صوّبها ناحية رفاقه» وضغط على UHI‏ 

Sob‏ الله أن يسعد آدم فخلق له امرأة تحبّه». 

كان يغرس دبشك البندقيّة في الأرض» وينكت ماسورتها في 
قلبه» عندما قفزت إلى ذهنه صورة إله الخصب الفرعوي» 
وعضوه المنتصب يرتعش Lis)‏ في Lal‏ 

ضغط على الرناد. 


بدت إورّة أخرىء بيضاءء تطير بكل ما تملك من قؤّة» 
تحاول اللحاق sib‏ الشّاكن في لوحة السّماء. 


ضحى المّتاء الأقصري Me Gnas‏ 
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بدأب. 


سقطت «لبنى» على وجههاء وبينما تغالب الموت» ترفع 
رأسها تنظر للملتحي «الأسطوري»» وقد وقف بجوارها 
كتمثال فرعوني» يحدّق بذهول» من غير حركة؛ في عينين 
تفرفطان. 

«معقول ]3 رسولنا صلوات الله وسلامه عليه ما اتكلمش 
عن الحب؟!» 


يميل عليهاء يجلس بجوارهاء يعدل من وضعها لتستلقي 
على ظهرهاء يضع رأسها على OL SS‏ يمسح خديهاء 


Pleas 


انهمرت دموعه. 


ضحی الشتاء الأقصري دفؤه cL Sys:‏ وصوت الرّصاص 
المتقطعء وأصحاب البذلات الميري السّوداءء ينهيون 
الجشث» ويمرّقونها بالخناجر. 


رواق مصري وصلت روايته «منافي الرّب» للقائمة 
الطويلة بجائزة البوكر العربية 2014« والجائزة الطويلة 
لجائزة معهد «أكيودي» الصيني. 

كما وصلت روايته «انحراف حاد» للقائمة الطويلة 
بجائزة الشيخ زايد فرع الآداب. 

صدر له: 

«الجبريئّة» مجموعة قصصية» الهيئة العامة لقصور 
الثقافة 1995. 

«الصّنم» رواية» ط1 الهيئة العامة لقصور الثقافة 21999 
2b‏ دار الحضارة للنشر 2013. ط3 دار الربيع العربي 2014. 

«الفرس ليس > «lh‏ مجموعة قصصية» دار الحضارة 
للنشر والتوزيع 2011. 

«الشّكاتة» مجموعة قصصية للأطفالء الهيئة العامة 
لقصور الثقافة 2013. 

«منافي اليّب» رواية» دار الحضارة للنشر 2013. 

«اتحراف حاد» روايةء الدار المصرية اللبنانية للنشر 
والتوزيع 2014. 
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9 سمكة فاتنة.. وموزونة. 
7 قمر السّماء محبوب. 
45°71 الجميل تجم BUI‏ 
Who 1‏ «سمير» الزّهراني. 
129 الغرام الأقضري 


البنت تسير عارية نحو «المتبر»., ترتقي درجاته مياستة» 
درجة درجة. ue‏ جلست على مقعده. ونظرت إليّ من 
فوق» وهزت رأسهاء فطار شعرها عبيرا ABUL.‏ 

نور في «المنبر». ودموع في عيني» فكرة تعذّبني, وتحرق 
قلبي» هذه البنت ليست لي» هذه البنت مخلوق سماويء 
Lily‏ ابن «آدم» المخلوق من طينء قد يطير الطّين في وسع 
السّماءء لكن الطين طينء والشماء سماء ... 


٠ ٠, af‏ روائي مصريء وصلت روايته "منافي الرّب" 
ay‏ للقائمة الطويلة بجائزة البوكر العربية 2014 والقائمة 
“ ” الطويلة لجائزة معهد "أكيودي" الصيني. 
كما وصلت روايته "انحراف حاد" للقائمة الطويلة بجائزة 
الشيخ زايد فرع الآداب. 
صدر له LE)‏ رواية "الصنم" ومجموعتان قصصيتان: 
"الجبريلية' و"الفرس ليس حرًا". 


